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عناصر الموضوع 
مفهوم المسؤولية 
الألفاظ ذات الصلة 


السائل 


أثر فقه المسؤولية على سلوك العبد 





الْجَلدَ تيون 


حفالمى 


آولاء المعنى اللغوي: 
لم يرد لفظ مسؤولية في القرآن ولا السنة» ولا معاجم اللغة القديمة» بهذه الصيغة الصرفية 
أعني صيغة المصدر الصناعي» والكلمات التي وجدت على هذه الصيغة فهي قليلة لا تتعدى 
بضع عشرات؛ منها: جاهلية» عبقرية» فروسية» عبودية» وحدانية. 
كلمة مسؤولية إذّا كلمة معاصرة» مشتقة قياسًا على المصدر الصناعي من (مسؤول). 
والمسؤول في الأصل: المستدعى منه معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة؛ أو المستدعى منه 
مال أو ما يؤدي إلى المال» قال ابن فارس: السين والهمزة واللام كلمة واحدة» يقال: سأل 
يسأل سالا ومسألة(". 
ويدور معنى السؤال في اللغة على معنى استدعاء المعرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة» 
أو استدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال» والسؤال للمعرفة قد يكون للاستعلام وقد يكون 
للتبكيت؛ كما في قوله تعالى: ود موده سْيلَتَ © [التكوير: 7]4. 
ومن المعاني التي تناولتها المعاجم وكتب التفسير للفظ (مسؤول»» الآتي: 
5 مطلوب”". ومحاسب”*). وفي قوله تعالى: «9 وَقمُورْاتهم ون [الصافات: 14] أي: 
مطلوبون للحساب”*". قال الطاهر بن عاشور: المسؤول كناية عن المحاسب عليه'”. 
© أن يكون الإنسان سببًا في شيء يستحق عليه اللوم. 
© صاحب المنصب الرفيع. 
فمعنى المسؤول إِذّا يدور حول: المطلوب-معرفة أو مالا-» المحاسبء الكناية عن 
المحاسب عليه؛ وصاحب المنصب الرفيع. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 
تناول القانونيون والإداريون والسياسيون وغيرهم لفظ المسؤولية كمصطلح؛ ومن هذه 
التعريفات الاصطلاحية الآتي: 
(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني»؛ ص/ا7؟ . 
ا 5 
(0) معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار, ؟/ .١١7١‏ 
(5) التحرير والتنويرء ابن عاشورء .789/57١‏ 





المسوليت, 


© الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقًا لقانون7". 
4# واجب الأداء بالطريقة المطلوبة» أو تحقيق أهداف معيئة. 
© واجب القيام بمهمة معينة. 
© المحاسبة عن نتائج تم الالتزام به1". 000 1 
الالتزام بواجب يحاسب عليه الفرد» كمسؤولية الموظف عن عمله '". 
خلاصة القول في المعنى الاصطلاحي هي أن المسؤولية: حالة قائمة بالإنسان نشأت 
عن تكليف أو تعهدء قد يتعرض بسببها للسؤال المقصود به المحاسبة والمفضي للجزاء. 


.867 /١ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربيةه‎ )١( 
.7١١ص (؟) الإدارة» سيد الهواري»‎ 
.7 44 معجم مصطلحات العلوم الإدارية» أحمد زكي بدوي. ص‎ 0 


اه ,عع 1000 .لالالالالالا 54 


حفالمى 


الأمانة: 

الأمانة لغة: 

ضد الخيانة» كما في مختار الصحاح'١".‏ وهي مصدر مشتق من مادة (أمن) قال في 
اللسان: «(أمن) الأمان والأمانة بمعنى72". يقال: أمن: أمنًا وأمانًا وأمانة وإمنًا وأمند بمعنى: 
اطمأن ولم يخف». فهو آمن وأمن وأمين7© 

الأمانة اصطلاحًا: 

عرفها الكفوي بقوله: «كل ما افترض على العباد فهو أمانة» كصلاةٍ وزكاة وصيام وأداء 
دين» وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار»7؟". 

وقيل: صيانة الإنسان لكل ما ينبغي صيانته من حقوقء أو فروضء أو واجبات» أو حدود» 
أو أشياء مادية» أو معنوية» سواء كانت لله تعالى» أم لأبناء المجتمع. 

الصلة بين الأمانة والمسؤولية: 

المسؤولية ترادف الأمانة والولاية والتكليف والالتزام والتعهد» وبين المسؤولية والأمانة 
علاقة لزومء فالأمانة والرعاية من أساليب أداء المسؤولية. 
الخيانة: 

الضيانة لعد: 

الاحتيال والخداع. فالخيانة خلاف الأمانة/*. 

الخيانة اصطلاحًا: 

«مخالفة الحق بنقض العهد في السر»7". 

الصلة بين الخيانة والمسؤولية: 

الخيانة من المعاني المضادة للمسؤولية. 


)22( مختار الصحاح» الرازي ص6 7. 

0 لسان العرب. ابن منظور7١1/١7.‏ 

القن المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .7/8/1١‏ 

)2( الكليات» الكفوي ص 187 . 

)2 انظر: ع عي سريت بس 
(6) المفردات» الراغب شقاني ص 57١6‏ 





السائل 


السائل: هو الذي يسأل ويحاسب؛ جاء 
في قاموس المعاني: سأل يسأل سؤالًا 
وتسآلا فهو سائل» وسأل فلانًا: حاسبه. 

والإشارة إلى الله سبحانه وتعالى بالسائل 
باعتبار إكمال أركان المسؤولية؛ وهي: 
السؤال؛ السائل» المسؤولء والمسؤول عنه. 

ويدور هذا المبحث حول معنى السائل 
الذي يسأل ليحاسب لا ليستعلم» وباعتبار 
أن الله سبحانه وتعالى محاسب خلقه 
عما عهد إليهم من المسؤوليات. ويتناول 
موضوع السائل من النواحي التالية: إثبات 
القرآن سؤال الله سبحانه وتعالى للمكلفين 
وعمومه. الإشارات القرآنية لاستحقاق الله 
سبحانه أن يكون سائلاء موضوع سؤاله 
سبحانه» خصائص سؤاله سبحانه» ومراتب 
سؤاله سبحانه. 


أولًّا: سؤال الله تعالى للمكلفين: 

الله سبحانه وتعالى سائل عامة 
المكلفين من الثقلين - الإنس والجن - 
عن مسؤولياتهم التي عهد بها إليهم؛ يشمل 
ذلك الرسل والمرسل إليهم؛ المؤمن 
والمنافق والكافر» قال سبحانه: 9# مَرَرَيلَكت 
لتتْعَلتَهُءْ أَجمْونَ # [الحجر: ؟4]. 

والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع 
ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم, إلا من دخل 


المسوليت, 


الجئة بغير حساب(0. 

ولا تنافي بين ثبوت سؤال الكفار هناء 
ع عه ع ولا سل 
عَن ديهم الْمجره رت 6 [القصص 1 

وقول تعالى: 7 مذ لَاكَرُن دَرْوينتٌ 
1 د © [الرحمن: 4]. 

فنفي السؤال إنما كان عن الذنب» 

أي بعد استقرار الكفار والمجرمين 
في العذاب''". وتفصيل ذلك في مبحث 
(المسؤول)»؛ مطلب (الكافرون). 

ومن الآيات القرآنية الدالة كذلك 
على عموم سؤال الثقلين» قوله سبحانه: 
« ملتستكي ليت أل اليه وَلتسمَرَكَ 
لْمَرَسَِنَ © [الأعراف: ]. 

قال أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره: 
فلنخبرن الرسل ومن أرسلتهم إليه بيقين 
علم بما عملوا في الدنيا فيما كنت أمرتهم 
به وما كنت نهيتهم عنه وما كنا غائبين عنهم 
وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونهاء فذلك من 
الله مسألة للرسل على وجه الاستشهاد لهم 
على من أرسلوا إليه من الأمم؛ وللمرسل 
يشمل إليهم عمومًا على وجه التقرير والتوبيخ'". 

فهذه الآية تدل على عموم سؤاله سبحانه 
وتعالى خلقه المرسلين والمرسل إليهم 
أجابوا أم كفروا وجحدوا. وأن السؤال عن 
2.20 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي؛ كاد 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطي» 7//. 
() جامع البيان» الطبري» 1//17 8508-8 


رو 4 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


كا 


حفالمى 


المسؤولية ليس نوعا واحدّاء بل أنواع عدة» 
وأن سؤال المؤمنين تقريرء وسؤال الكفار 
تقريع» والجميع يقص الله عليهم بعلم؛ فلا 
استفسار ولا استفهام. 

وخلاصة القول الذي دلت عليه الآيات 
المحكماث أن الله سبحانه وتعالى سيسأل 
عباده جميعًا ويحاسبهم عن مسؤولياتهم. 
ثانيًا: استحقاق الله أن يكون سائلًا: 

إن مكانة السائل لا تثبت بمجرد السؤال» 
بل لابد من جدارة وأحقية للسائل حتى يتسنم 
هذه المكانة» والقرآن الكريم أشار في كثير 
من المواطن إلى دلالات استحقاقه سبحانه 
وتعالى مكانة السائل الذي يعهد بالقانات ! 
والتكاليف ويحاسب عليها ويجازي عنها. 
وهذا من تمام عدله وحكمته سبحانه فهو 
يعلمهم بمكانته وجدارته واستحقاقه مكانة 
العاهد المحاسب المجازي ليهيئهم لقبول 
التكليف» ويمهد لهم السبيل لإتباع أمره هو 


لا أمر كل جبار عنيد. 
ومن أبرز الدلالات القرآنية على ذلك: 
.١‏ الربوبية. 


أثبت الله تعالى لنفسه الخلق والرزق 
والتديير والملك» في كثير من الآيات التي 
أشار فيها إلى المسؤولية: مما يدل على كون 
الربوبية من أعظم الإشارات دلالة على كونه 
سبحانه وتعالى مستحقًا لهذه المكانة كونه 





سائلا عاهدًا بالمسؤوليات ومحاسبًا عليها. 
ونلحظ أن القرآن يقرر هذه الدلالة قبل 
إيجاب الأعمال والعهد بالتكاليف أحياناء 


كما قال سبحانه: لعي 
رض مهو لمر لذكم )1 () له ملك الموات 
لاض ث2 32 رقي 
6 لول وَالآيرٌ الم ولايد عفريل 
ده عل كمه الى لق لكوت ولاس 


فسكة أياو 


أستوط َل اش 
يت َك َمَابَتيحُ 


11 5 .- 

2 كر ((2) لمث و أله وَرَسُولوء 
وَأَنفِقُواْ مِنَا جَعَلَكٍْ مدَسَمْلَفِينَ فيد كاين اموا 
انرا أ كك 42 [الحديد: اللا 
فجاء الأمر بالإيمان والإنفاق بعد تقرير 

ربوييته سبحانه. وأحيانًا أخرى بعدهاء كما 
في قوله سبحانه: وا وس 
لحي فأعبُد أنه صا لَهُ اليرت 22 أَلَائَه 
لذبن كاف لت أعمَدُوا ين دونه 
ا ليسآهما تيْدَهُمْ إل إل كله مل 
أنه يكم بتتهز في ماء 7 هُمْ فِيهِ يد ا 

أنه لايَهَدى مَنْ نز سكا 579 كٍِ 
اد أ مض ولك للق يكايذ اق 
1-0 السام 0 هوام الود القهكاز 5 
عَلَقَ الشموت الي يلحي يكور لجل 


51 07 


عَكَ النّبَارِمدِكْدُالتهارَ عل ادل وَسَكَرَ 
الهس وَالكَمَر كلجر جل فنسى 
لَاهْوَالْصَرِِ عقر (() حفر ون تفي وود 
لَه ألْمَكُ لك لَه إلا هو تق َرَوَْ )4 
[الزمر: ؟5-5]ء 

فجاء الأمر بإخلاص العبادة والدين لله 
أولاء ثم جاءت الآيات التالية تقرر صفة 
الربوبية لله سبحانه بعده. 

إن الربوبية هي لازمة استحقاق السؤال 
والمحاسبةء وقبلها العهد بالمسؤوليات 
وإيجابها على العباد كونها صفة تدل على 
الفضل» فإن الذي تفضل بالخلق والرزق 
والتدبير جدير بأن يطاع أمره وأن يحاسب 
على عهده وأن ينفذ وعده. 

". العلو. 

إن مكانة السائل تستلزم العلو: علو القدر 
والمكانة والقهر. والربوبية نفسها لازمها 
العلو. 

قال سبحانه: لإسَيّج شم وَيْكَ الكل (80) 
لِك حَلَقَّ شَوَّق (ع) وال مدر مهد (5) وَألرىَ 
لج امت () تمل خَنة خوك )4 [الأعلى: 
.]0-١‏ 

فالله سبحانه أمر بتنزيهه سبحانه» وذكره 
باسمه الأعلى» ثم ذكر دلائل لاستحقاقه هذا 


المسؤلي, 


التنزيه» فذكر خلقه وتقديره ورزقه» وهي 
الدلائل على ربوبيته سبحانه. 

فلا بد للسائل من العلو ليستحق إسناد 
المسؤوليات والمحاسبة عليهاء وبدون 
العلو يكون السؤّال سوال طلب أو استجداء 
لا يلزم المسؤول جوابه» ولا يقدر السائل 
أن يؤاخذه به. والعلو الظاهر من الآيات 
السابقة من سورة الأعلى ناتج عن النعمة 
والفضلء» وقد ضرب الله بها مثلا: نعمة 
الخلق والتقدير والرزق» وهو ظاهر كذلك 


دوم 2 


في قوله سبحانه: لل يه هيديا اير 


اكات والكيض مم يلوم ولا يلم قل زه 
يرث لسوت أيَلَمكدَقوَْكَ 
عِنَالْمشْركِينَ # [الأنعام: 5 1]. 

فمن كان كذلك استحق كمال الاستسلام 
والطاعة؛ قال الرازي: واعلم أن المذكور 
في صدر الآية هو المنع من اتخاذ غير الله 
تعالى وليا. واحتج عليه بأئه فاطر السماوات 
والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم. ومتى كان 
الأمر كذلك امتنع اتخاذ غيره وليّا0'. 

والآيات في هذا الباب كثيرة جدّاء 
وليس العلو الذي يستحق به السائل مكانته 
ناتج من الفضل فقط بل هو كذلك ناتج من 
القهرء كما قال ربنا سبحانه: «إوَهْوَالتَاهِرٌ 
َعَم لْمَوْتٌ تَوفَنْه رُسُلنا وَهُمْ لا يمَرَطُو 
)١(‏ مفاتح الغيب» الرازي» .١50/5‏ 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


د 


حفالمى 


:اك اركف العزالا1 لفق 
وَهوَ سرح لكين # [الأنعام: دلول 


و ممم 


وقال جل من قائل: لوم لْعَاير موق 
وى ومو ل كم ليد 4 [الأنعام: 14اء 

فالسائل إذّا لا بد له من علو القدر 
والفضل والقهر التي تشير إلى لزوم طاعته 
والاستسلام لأمره والخضوع له في أمره 
ونهيه عن استحقاق وجدارة. 

1 العلم. 

إن السؤال والمحاسبة تحتاج إلى العلم 
بعمل المسؤول في مسؤوليته وأمانته» 
سبحانه عباده عن علم كامل وحفظ تام. 

قال سبحانه: « فَلَسَمَكنَ أي أنْسِلٌ 
لين تلك التزسية (©) تقشع 
بعل وَمَاها عا أيبيت بييت 40 [الأعراف: 5 5 

ودلل القرآن على كمال علمه سبحانه 
بأنه تعالى يعلم السر وأخفى ويعلم الغيب 
بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؛ قال 


تعالى: تكد مارو وَمَامقْلوت 4 
[التحل: 19]. 
وقال سبحائه: ويروا ولح أَوأْجهروأبوة 


ِتَعلِمْيدَا تٍِألصّدُور © [الملك: 1]. 
وقال سبحانه: «وك ركاذ ونوا َك 


لَ نار 

00 ب عي 2 

َقَالُوأ يلكا نرد ولا مُكَدْبَ كيت رَبنَا ونَكوْنَ ين 
ار قر م 0 ص 


لين (50) بل بدَا لم مَاكَانوأ يحْفُوتَ ين قبل ولو 
يدوا لعَاكرالما نوتم لْكَدْوْنَ 4 [الأنعام: 





588-117 ]. 
ولذلك فإن حسابه لخلقه لا يقتصر على 
أعمالهم الظاهرة فقط بل يشمل الأعمال 
الباطئة» فالمنافقين ليسوا بمنجاة بإضمارهم 
الكفر وإظهارهم الإسلام» ' هم متوعدون 

بالحساب عن حقيقة إيمانهم. 
قال سبحانه: ته مَافِ اتوت واف 


الأض ولد تدوأ ماخ لحك أو مكو 


يُحَايِ بك + دم 6 فَيَعْفْرٌ لِمّن 3 َم وَيصَز ب 
من يكام وَأنَهُ لحكل عَْء قَدِدٌ # [البقرة: 


05 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أن له ملك 
السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن» 
وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفى عليها 
الظواهر ولا السرائر والضمائر» وإن دقت 


وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده0. 


فأما المؤمنون فإن الله يغفر لهم ما 
حدثتهم به أنفسهم من الإثم ابتداء ما لم 
يعملوه؛ كما جاء في الحديث الصحيح: (إن 
الله تجاوز لأمتي عما وسوستء أو حدثت 


به أنفسهاء مالم تعمل به أو تكلم)'". 
فإن عملوه فهم تحت المشيثة» وأما 


200 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 77/8/1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان 
والنذور» باب إذا حنث ناسيّا في الأيمان» رقم 
28» ومسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر» 
رقم 186. 


الكافرون والمنافقون م متوعدون 
بالعذاب به. وتمام العلم يحقق التوفية في 
الحساب والجزاء. وذلك غايته تمام العدل. 
قال سبحانه: 99و معلا لما يو ديك 
أَعمَنلهَم نابأو جر ويد 1الاء 
ورغم علمه سبحانه بما كان وما سيكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكونء إلا أنه 
سبحانه أعمل في خلقه الرقابة والرصد» 
وكتب لهم أعمالهم كلهاء وأشهد عليهم. 
قال بخان على لسبانة عييسى بن موه 
عليه ا #وَكُنث عَلينَ إن ات 
ين نا وين كت أت اديب ليوأت 
24 وكيك 48 [المائدة: الا 


قال سبحانه: ود لقنا لاضن 


يعلد ما وسوس ب ده من أب إلِنوِمِنَ بل 
اويد () أ بللا اين وال 
د تيد :5) تَايلفطُ ين ول إلا دي د رَقِكٌ عَتِيدٌ 00 

يدت سَكرهُ المت يللي َِكَ مان نه يَيدُ 
نادم في لوز كَلِكََة لويد (ج) معدت 

كذتنن تَعهَا سآ وَقبِية (4)5 [ق: لآ 
قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قدرته على 
الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محيط بجميع 
أموره؛ حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به 
نفوس بني آدم من الخير والشر» وأن ملائكته 
تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده 
بإقدار الله لهم على ذلك؛ فيكتب الملكان 
المترصدان عن يمين الإنسان وشماله عمله 


للسويد 
لايخرمان منه شيئًاء فما يتكلم ابن آدم بكلمة 
إلا ولها من يراقبها معتدًا ويكتبهاء لا يترك 
كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: (إوَإِنَ 
تمن )4 [الانفطار: -20017. وعن أبن 
عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين 
في الليل» وحافظين في النهارء يحفظان عليه 
عمله» ويكتبان أثره0 . 
*. القدرة. 
دلت الآيات على قدرة الله سبحانه 
وتعالى المطلقة» وربطت بينها وبين 
المسؤولية في كثير من المواضع» حيث 
#* الي سر 
قال سبحانه: © قل إن عدوا م 
صَدُوركمْ 7 و يدوه يسمه أل 0 
ف أَلسَمُواتِ وَمَا في الأرض وَآنَهُ عن كل 
دي يا 


© قدرته على جمع 


5 
* 


ِ نظا التي 0 


1 تر تيش ير ل تو 4 


[هود: ؛ ١1‏ وقال سبحانه: 0 ومن ابثئىء 


.791/ /١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 
.75 4-740 (؟) جامع البيان» الطبري» 7؟/‎ 
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« 


« 


عوك عرص مك .0 عن 
حَلْقُ ألسّمكوت وَالْارضٍ وَمَا بت ضِهِمًا من 
تكو يَمر عق تمدن 1 قنك كب 3 


الديت . وقال تعالى: لطر 
إن من يم خِقَ (5) مِْقَ ين ملو ماف (5) 

عيضي نج 

لاير42 [الطارق: ه-8]. 

قدرته على الإتيان بالأشهاد: قال 

سبحاته: © وَيَومَ يُحَكَ رْأعَدَاءُ أله إل 

3 ره رم م 


التارفهم يُويَعُوت (1) حَفةإِدامَاجَآمُوهَا مَهدَ 
كي ست اسلف لاخ از 


ممعم لله يدع 


4 


يل ا ل 
وَهُوٌ خَلقَة ألم وليه حم عن (8 
وَمَا كُسْمْ شَسَيَيرُونَ أن نهد ع2 


سك و تسل وك موا و1 
تنش أن أله ل لك كرا يي كس 
(45 [فصلت: 17-19]. 

قدرته على الإثابة والعقاب: قال 
سبحانه: أل تل أن أله اد مدق 


سمت وَالْآرضٍ يَُدْبُ من 85 
ويَمْْرُ صن يلد وَهَهُ عل حكن تن 


قَرِيِرٌ 4 [المائدة: .]4٠‏ وقال 0 


ل مَُ فوع يمك ليم اماي 
ويك تيس د يسم يشيها 
يق بَحَصَو بَأس بض أنظز يق ضرَكُ 
لدج َعم عكر يفوت مت # [الأنعام: ا 


قالله معام له القدرة التامة» متصرف 





في الكون تصرف المالك ذي السلطان» 
إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون؛ قال 
سبحانه: فَإِإِنّمَا ْنَا ىت ء إِذَا أده أن تقول 
لق بكرن (4)2 [النحل: .]+١‏ 

وقال عز من قائل: نّم أمرُهه ذا راد 
سَيعًا أن يو ا فيكو 509 [يس: 


ا 

وهو في إيجاب المسؤوليات على الخلق 
قادر على جمعهم للحساب. 

قال سبحانه: 3 ومنيو َل لمات 
لاض وَمَا بت مهما ين مَآيَوٌ وَهُوَ ع مهم 
ِكَايَعَهٌ قَرِيِرٌ )4 [الشورى: 9؟]. 

وهو سحي قادر على محاسبتهم 

قد اند 55 روا أن أ الس 


شنب ون رازه وأمة بتك لاقب لشكية 
ا 1]. 

وقال سبحانه: « لِيجْزِىَ لَه كل نين 
كسَبَت إن أله ص سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ 4 [إبراهيم 
61]. 

وقال سبحانه: الَو يجرَّ 
بها سكعب لا للم الر 1 
لَيسَابٍ © [غافر: 10]. 

والله سبحانه قادر على إقامة الشهادة 
على خلقه من أنفسهم: «[ لوم تيم عل 
فوم َمُكَلْس يديم وكَتبَدُ أَرَمْْهُم يما 
كَافْمَْسيُونَ (450 [يس: 10]. 


مو 7 
تقين 


ا 


كت لَه سَرِيحٌ 


دقل سبحا: « وي كرات 
إل ارتب وتغرة 5-0 ماج 1 
عقي سا تق دده هم وام م 
0 كا هلم قي 
1 طقن أ و 
ا بي 
0 . الحكم الفصل. 

حكم الله سبحانه فصل غير متعقب. 

قال سبحانه: «إذ لي مها ما 
قا لصن لكا لمجو وال 

أَشْريكُوا رس أل ينل يالف 
إنَ أله َكل مو شيك )4 [الحج: 17]. 

وقال سبحانه: « إن ريك هر مَقْصِلُ 
يعَهُم بم الْفِمةفِمَا كاف فِد يَِث 4 
[السسعدةة 780 ]+ 

قال القرطبي: أي يقضي ويحكم 
بين المؤمنين والكفار» فيجازي كلا بما 


5 00 
يستكين 


وقال تعالى: إن الشكم رلا ير مه ب 
لس ومو حَيِرالْقْصِينَ 4# [الأنعام لام]. 

فمرجع الحكم كله إليه سبحانه» لا 
معقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه» وقضاؤه 
في حكمه الحق» وهو تحير الفاصلين» قال 
البغوي: والفصل يكون في القضاء”". 

إن السائل إذا كان حكمه وحسابه متعقبًا 


5 ع ١‏ 4 
خِ 


2 ان 
ك0 


)00( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 5 .1١9/1‏ 
2( معالم التنزيل؛ البغوي» ١59/7”‏ . 


المسؤليت, 


لم يكن أصيلًا في استحقاق كونه سائلاء بل 
كبك إنه يكون فرعاء مسئدًا إليه السؤال» لكنه غير 
أ مستقل ولا بات فيه. والقرآن يخبرنا أن الله 
سبحانه أصيل في المحاسبة والسؤال» فلا 
راد لحكمة ولا معترض على قضائه. 

قال سبحائه: ألم يرا حيا 
0004 تقمبا هن أطرافها وأل لاقي بعت ؟ 
صرب لاي 14 زه 4]. 

وهو سبحانه يحكم مايريد؛ قال سبحانه: 
نت إن لََحَكهمَايريدٌ © [المائدة: 1 

بل ولا يشفع أحد في حكمه. ولا يجرؤ 
إلا بإذنه. 

قال سبحانه: لمن ذا اذى يَقْفَُ عند 
إلا ادو © [البقرة: 10 

ولا يشفع الشفعاء إلا لمن ارتضى مع 
كونهم مشفقون خشية منه. 

قال تعالى: يلم ما ين يوم وما 
حَلْمَةْ َه ولا تو متَتموت إِلَّا لمن أرتسى وَهُم من 
حيو مُشضِقُو 4 [الأنبياء: 1]. 

5. الوعد الحق. 

فهو سبحانه الذي لا يخلف وعدهء 
فالمكلفون لا محالة مسئولين» والله 
سبحانه مجازيهم عن أعمالهم كما عهد إليه 
ووعدهم. 

وقد أقسم ربنا سبحانه بذلك فقال 
سبحانه: «#وورَيلكت 


(4)09 [الحجر: 47]. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


04 


مم رمو 


بلك لسعَلتَهْمْ لمعن 


حفالمى 


وقال سبحانه: «( َلْتسَمَكنَ لبي أَدْسِلَ 
ِلَيْهء وَلَتَسَمَلكَالْمَرْسَِينَ # [الأعراف: 6]. 

وفي الآية تأكيد الخبر بلام القسم ونون 
التوكيد لإزالة الشك في ذلك2"7. 

وقال تعالى: اليه مرْتَكم جما وَعَدَ 
اموا وهو لصت اسيل اليس قرا 
لَه سَرَابٌ من حِيِمٍ وَعَدَابٌ أليم يمَا كنأ 
كروت (4)5 ابونس: 4]. 

فوعده سبحانه حق لا يخلف». فمن 
أحسن جوزي بالحسنى ومن أساء جوزي 
يعمله. 

قال سبحانه: 9# وَل مَافِ لكوت وما ف 
ألْدْيْضٍ يجري الزن مثو يما جوأ وجري ألَدينَ 
حْسَعْو لمق (4)5 [النجم: 81]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا. 
والمقصود أن المسؤول إذا لم يكن 
الحساب في حقه مجزومًا به فإنه قد لا 
يلتزم بمسؤولياته وقد يتردد. فكان الجزم 
بالسؤال والمحاسبة والمجازاة قاطعًا للشك 
في التبعة» ومفضيًا إلى التخلص من الريب 
والظن والشك. والسائل الذي لا يجزم 
بالمسؤولية يكون بذلك قد أمل المكلف في 
التخلص من التبعة» فإذا حاسبه وألزمه التبعة 
لم يكن أنصفه. والله سبحانه مع سرعة 
حسابه هو الحكم العدل. 


.75/48 التحرير والتنوير» ابن عاشور:‎ )١( 





ثالمًا: موضوع سؤاله سبحانه: 

يسأل الإنسان [جمالا عن لا إله إلا الله: 
هل صدق بها وعمل بمقتضاها؟» ويسأل 
تفصيلا عن الأعمال. 

قال سبحانه: ويلك سكا سم 
لي (©) عنَاكَث يمعو (4)5 [الحجر: 
-45],. 

قال ابن عمر: عن لا إله إلا الله(" وكذا 
عن انس ابن مالك مرفوعًا وموقوقًا(”. 

والسؤال عن لا إله إلا الله يكون عن 
الوفاء بها والصدق لمقالها. 

وعن أبي العالية: يسأل العباد كلهم 
عن خخلتين يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» 
وعماذا أجابوا المرسلين» وقال ابن عيينة: 
عن عملك وعن مالك. 

وروى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع 
سعيه حتى كحل عينيه» وعن فتات الطيئة 
بأصبعه فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك 
أسعد بما آناك الله منك)20 . 

وقال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


06 
© انظر: جامع البيان» الطبري» /١1/‏ 160. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
لل 
(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /ا/ 7717. 


غيره؛ ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدرء فيقول: ابن آدم ماذا غرك مني بي؟ ابن 
آدم» ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن آدمء ماذا 
أجبت المرسلينة0©. 

وفي الحديث عن أبي برزة الأسلمي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم 


أبلاه)1". 
وهذا مصداقه قوله سبحانه: 8 ثُدَّ 
ِنع نالع 4 [التكاثر: ه]. 


فموضوع السؤال إِذَّا مجمل؛ وهو: لا إله 
إلا الله هل عمل بها وصدق؟» ومفصل: 
ويتناول جميع العمل. 
رابعًا: خصائص سؤاله سبحانه: 

قرر القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى 
يسأل الرسل والمرسل إليهم عما عهد إليهم 


من مسؤوليات. 
قال سبحانه: « فَلمَستكَنَ اليس دسل 


فك جامع البيان» الطبري» /1١‏ دوك 

22( أخرجه الترمذي في سنن أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع». باب ما جاء في القيامة 
وشأن الحساب والقصاص»ء رقم 7705. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه لاني 0 صحيح الجامع» 
71/7 رقم" 


المسولية, 


ليه وَلَنَسَتَككَالْمْرَسَِنَ # [الأعراف: 1]. 

وأن هذا السؤال كائن مع علم الله سبحانه 
المحيط بأفعالهم وأقوالهم وإسرارهم 
وإعلاتهم إذ يقول سبحانه بعد: «[ ذَلنَُصَنَّ 
َنم يور وَمَاكا بيت © [الأعراف ا 

وتفسير ذلك: أنه سبحانه وتعالى يخبر 
الرسل ومن أرسلهم إليهم بعلم يقين بما 
عملوه في الدنيا فيما أمرهم به ونهاهم عنه» 
وأنه سبحائه ما غاب عنه شيء عنهم وعن 
أفعالهم التي كانوا يفعلونها. وقد يشكل 
على البعض كيف أنه سبحانه يسأل الرسل» 
والمرسل إليهم: وهو يخبر أنه يقص عليهم 
بعلم بأعمالهم وأقعالهم فيما أمرهم به 
ونهاهم عنه؟ 

والجواب: أن سؤال الله لهم ليس بمسألة 
استرشاد أو تعرف ما هو غير عالم به» وإنما 
هو مسألة توبيخ وتقرير معناها الخبرء بأن 
يقول لهم: ألم يأتكم رسلي بالبينات؟ ألم 
أبعث إليكم النذر فتنذركم عذابي وعقابي؟ 

بيع" سيوع ياد 
#آثر مه !َك َب عام أن ل تعد تَعبَدُوأ 
لقَيَطنّإِنَهُ, 51 8 مين © 
أممَدوَق عدا مقي 3 ستك 42 اتير كات 
لكاء 

ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهر 
مسألة» ومعتاه الخير والقصص» وهو بعد 


لاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 
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حف لمم 
. ماعس (0) 
توبيح وشرير ‏ . 

قال ابن عباس: (لا يسألهم هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول لم 
عملتم كذا وكذا؟)!2. 

أما مسألة الرسل الذي هو قصص وخبر» 
فإن الأمم المشركة لما سئلت في القيامة 
قيل لها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم؟ أنكر ذلك كثير منهم وقالوا:ما 
جاءنا من بشير ولا نذير. فقيل للرسل: هل 
بلغتم ما أرسلتم به ؟ أو قيل لهم: ألم تبلغوا 
إلى هؤلاء ما أرسلتم به ؟ 

كما قال جل ثناؤه لأمة نيينامحمدصلى 
الله عليه وسلم: 9 وَكَدَِكَ جَملتتك مد 
وسَطَا لِنتَكُووًا سهد عَلَ لاس وَيَكْون 
الرَسُولُ عَلِيَكُمْ سََهِيدًا © [البقرة: 45 1]. 

فكل ذلك من الله مسألة للرسل على 
وجه الاستشهاد لهم على من أرسلوا إليه 
من الأمم» وللمرسل إليهم على وحجه 
التقرير والتوييخ» وكل ذلك بمعنى القصص 
واليع 59 

فسؤال المجرمين تقرير وتوبيخ 
بهم وإفصاح'. 

فأما الذي هو عن الله منفي من مسألته 
9 جامع البيان» الطبري» ٠7/١7‏ و 


(؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير 5/ .50١‏ 
(1) جامع البيان» الطبري» 8094-701//17. 


(4) الجامع 0 القرطبي» /7/ 1554. 





خلقه. فالمسألة التي هي مسألة استرشاد 
المسؤولء ليعلم السائل علم ذلك من قبله» 
فذلك غير جائز أن يوصف به الله سبحانه 
وتعالى» لأنه العالم بالأشياء قبل كونها وفي 
حال كونها وبعد كونهاء وهي المسألة التي 
نفاها جل ثناؤه عن نفسه بقوله: ل مَرَيزٍلَّا 
ورد ل 4 ص دي سرك 
سكل عن دَموعَإضْسٌ ولاجان 42 [الرحمن: 
ارك 

وقوله سبحانه: ولا مكل عن ن ديهم 
لْمُجْرمُويت # [القصص: ليمي لايسال 


عن ذلك أحد منهم مستثبت» ليعلم علم 
ل 
كله وبكل شيء غيره!”. 
من جميع ما سبق تظهر الخصائص التالية 
لسؤاله سبحانه تخلقه: 
© أنه سؤال يعم جميع المكلفين. 
سر ل فلا يقصد به الاسترشاد 
أو المعرفة. 
© أن غاية السؤال: التوبيخ والتبكيت» أو 
التقرير» أو الاستشهاد والإفصاح. 


© أنه سؤال يفيد الخبر. 

خامسًا: كيف يرتب السائل المسؤولية: 
إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل الناس 

ويحاسبهم دون موجبه بل إنه سبحانه 


(5) جامع البيان» الطبري» 17//17: 804-90 


قدم بين يدي السؤال ما تكون به الحجة 
للمجيب أو عليه» فإنه سبحائه أسئد وعهد 
إلى عباده بمسؤوليات» ثم هداهم - توجيهًا 
- وأرشدهم إلى كيفية أدائها وما يترتب على 
الأداء والإخلال» وأخذ سبحانه على نفسه 
إحصاء أعمالهم وكتابتها والإشهاد عليهم» 
ثم إنه سبحانه وتعالى يجمعهم بقدرته لا 
يتخلف منهم أحد, ثم إنه سبحانه بعد ذلك 
يسألهم محاسبّاء ويوفيهم حسابهم. ومن هذا 
الترتيب تظهر مراتب المسؤولية التي رتب 
الله سبحانه؛ وهي: العهد والإسناد, الهداية 
والإرشادء الرقابة والإحصاء والإشهاد. 
الإرجاع والجمع؛ والسؤال حسايًا والجزاء. 

العهد والؤيجاب والإستناد: 

العهد يطلق على الأمر والوصية؛ قال الله 
تعالى: ل ألَدِيت قَالَْا ته عَهِدَ إِلِدَئآ 4 
[آل عمران: 187]. 

أي: أمرنا وأوصانا"١".‏ 

وقال سبحانه: #آلَرَ مه عَهَذ َك يب 
عَاهُمٌ آن لا تَعيُدُوا التَيِطنَ َه لكر عدو 
مين 4 ريس: *1]ء 

والعهد اليمين والعهد الالتزام بشيء» 
يقال: عهد إليه وتعهد إليه؛ لأنها أمور لا 
يزال صاحبها يتذكرها ويراعيها في مواقع 
الاحتراز عن خفرها(". 


.١54 /” معالم التنزيل» البغوي»‎ )١( 
.ا/٠‎ /١ التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ )7( 


المسوليت, 


والعهد في الآية الذي أخذه الله على بني 
آدم أن لا يعبدوا غيره» فنقضه يشمل الشرك 
وقد وصف الله المشركين بنقض العهد 

أصرص ع ص ع ار ل سل عرس سر دي 

في قوله: الدب فصوب حَهَدَ أله وا بَثدٍ 
ميقي © [الرعد: 78]. 

وفسر بالعهد الذي أخذه الله على الأمم 
على ألسئة رسلهم عن للعو 
كمد أيه لمآ ل لبس من 
مكل 5و1 دعس فرظ 
لما ممَكحَ تنبو وَلحَنْصريَة, © [آل عمران: 
ماء 

و(عهد الله) هو ما عهد به أي: ما أوصى 
برعيه وحفاظه0". 

وهذا السؤال في آية يس معتاه 
الخبر والقصص. والمقصود به التويبخ 
والتقرير'*'» فإنه تعالى يقول للمجرمين 
وقد فرق بينهم وبين المؤمنين: ألم أوصكم 
وآمركم في الدنيا أن لا تعبدوا الشيطان 
فتطيعوه في معصية الله وأقول لكم: إن 
الشيطان لكم عدو مين 000 وجعلت ذلك 


سسِكقّ ليبن 


مسؤولية مسندة إليكم. 
والعهد يقتضي في معناه الميثاق 
والاتفاق» فإن الله قد أخذ الميثاق على 


عباده أنه من أطاعه أدخله الجنة» ومن عصاه 
22 التحرير والتنوير» ابن عاشورء .759/١‏ 
(5) المصدر السابق ١؟/057.‏ 

(5) جامع البيان» الطبري» 07//17. 
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حفالمى 


حاسبه يما هو أهله فإما عفا عنه وإما عذيه 
ثم عفا عنه» وإما خلده في العذاب» والآيات 
القرآنية متواترة في ذلك. 

قال سبحانه: 8 إِنَا حَرضنَا الأمائ 
لتَُوتٍ وَالْاضٍ وَالْبَالٍ تبت ١‏ 
لنْمَفنَ يما وما لامكل ِنُّ كن طلا 
جَهُولا ()0 [الأحزاب: 17]. 

وبمعنى الأمر والإيجاب قال سبحانه: 


يتما كا كله عد الحكين 245 
3 مرت وم دس 22 كوعية به سي مجه باع بر 


2110 رمع » 


َوْلَاكَرِيمًا (15 وَلَعْفِض لَهْمَاجنَاحَ 
ذل من ألم وم رت اهما 6 دان 
نسي ونَهُ سكلا اوت عَثا (3) 
اق لقو خنة وام شكة نان انتيل 
ولا ُذْرَ تَدبًا (5) إن الْسَيْرنَ كنوأ يحت 
لين وكنّ الشَيطدن بريدء كتورا (2) 
لهم مولا يَسورًا (50) ولا يححَلْ يدك مغو 
ِل عَنقِكَ ولا لهك كل البسط كعمد مَلومًا 
حَسْورًا () إِنَّ َبْكَ يبظ الررْقٌ لمن َك 
هكد اده حي رأ بها (5) رقنا 
لدم حَنْيَإنكق خَن تتم مياد إن 
نهد كاد حظنا كيرا (©) ولاكفروا الزن 
تكن كسمه وسآه سيبلا (5) ولالقدُوا 


موسء عر قاع نع بي 


لنّفْسَ ال حم أنه ِلَّا لح ومن فل مَلُومًا 





لْمَيل ِنَم كان منضويًا (20) ولا نَقَربوأ ما 
لدو لياق ين لسن حي يع شه وار 
مهد إن المهد كس منثرلا (8) وأزفا 
لكل دام وزنوأيألِْسَطا اليج َِكَ حير 
ُلَحسَنُ تويلا 2 ولا تق ما ليس لَك يوء 
لعن تمع وَابِصَرَ وَالمواد عل وليك كان 
عن توك لاض في لض ميا َك 
تَخْرقَ الْديْسَ و ب كال طولا (©) 
كل دلِكَ كان سَقك عد مَيْكَ مكروما 415 
[الإسراء: #«ا-ل؟]. 

قال الشنقيطي: وقضى ربك معناه: 
أمر وألزمء وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا 
2000 , 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ليس هذا 
قضاء حكم بل هو قضاء أمر © 

فالذي يسند المسؤوليات حقيق بالسؤال 
عنهاء ولذلك أوضح الله عز وجل في السياق 
السابق أن المسؤوليات التي أسندها إلى 
عباده سيسألهم عنهاء وأن السؤال لا يتعلق 
بعمل الجوارح فقط في أداء المسؤوليات» 
يملق كدذلك بالتلقي والقيوله. 

والخلاصة أن الله كلف العباد وألزمهم 
وأوجب عليهم مسؤوليات على الجملة 
والتفصيل» وهو سائلهم عنها بموجب كونه 


0-0 


.85 0/7 أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 
.7919//٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ 


المسئد لها والعاهد بها. 

الهداية والإرشاد: 

تبين آيات القرآن الكريم أن الله 
هدى عباده وأرشدهم إلى كيفية أداء هذه 
المسؤوليات التي عهد بها إليهم» وأنه 
سبحانه أعلمهم بعواقب اتختيار هم. 

قال سبحانه: 9إإنَ مَدَيسَهُ آَلتيِلٌ ما 
سَاكرَا وَإِمًا كَُوًا ()إنَآأعَتّدنا لفرت 
وَأعْلددُ وَسَعِيراً © إن اراد 


21 روم 


شروت عن كأ 7 مِرَلجّهًا افوا 
()4 [الإنسان 0 | 

يعني جل ثناؤه بقوله: «ِإإنَاهََيْئهُ 
لمِلٌ 4 إنا بينا له طريق الجنةء ا 
!21 

وقال ابن كثير: أي: بيئاه له ووضحناه 
ويصرناه به كقوله: ا وما كود فَهِديتَهُم 


عفان عي 


سََحَبوأ العم ع لَاهدئ # [فصلت: 1]. 
وكقوله: «امَعَدَبئةالتتين()4 [البلد: 
اه 

أي: بينا له طريق الخير وطريق الشر. 
وهذا قول عكرمة» وعطيةء وابن زيدء 
ومجاهد -في المشهور عنه-والجمهور”". 

ثم إنه سبحانه وضح عواقب اختيارهم» 
فالسلاسل والأغلال والسعير معدة 
للكافرين» أما الأبرار فإن مآلهم الشراب 


000 


سلميللا 


زدلق جامع البيان» الطبري» 75/ 47. 
22( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 8/ 7/85. 


المسوليت, 


الهنيء والفضل الكبير. 

وتظهر آيات القرآن الكريم -كما في 
الآية الآنفة الذكر من سورة فصلت- أن 
الله سبحانه وتعالى أرشد كل أمة إلى سبيل 
الرشد والخير» وبين لهم عواقب الغي 
والفساد وأنه سبحانه أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين» والقرآن الكريم ذاخر بقصص 
الرسل مع أقوامهم؛ كيف دعوهم إلى الحق 
وبيئوا لهم سبيل الرشاد. 

قال تعالى: «آ وَمَآ سلما من 
الأبلكن وه لدت 2 ا 
من يَقَآهٌ وَيَهَدى من يآ وَهْوَ الْعرِيرٌ 
ألحكيم (4)8 [إبراهيم: 

وهذا من لطفه تعالى 0 أنه يرسل 
إليهم رسلًا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما 
يريدون وما أرسلوا به إليهم”". 

فالهداية والإرشاد تأتي في المرتية بعد 
العهد والإيجاب» وهي الدلالة على السبيل 
المؤدي إلى أداء المسؤوليات المعهود بها 
على وجهها الأتم» والتعريف بالسبل التي 
تصد عن ذلك. 

قال تعالى: لإوَأنَ هَدَا صرَِلى 
سيا ته ع وَلَا ود نموأ الشثلٌ 0 
يكم عن سبلو ملي العام 00 

المراقبة والإحصاء والإشهاد: 

إن الله سبحانه بعد أن عهد بالمسؤوليات» 


2ع 


(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 5/ /8/9 . 


لله .ع8 ١000‏ .الالازانالا 
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حفالمى 


وأرشد إلى سبيل أدائهاء أخبر أنه سبحانه 
يراقب أعمال العباد ويحصيها عليهم ويشهد 
عليهاء مع أنه سبحانه العليم الذي أحاط 
بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عدداء 
لا يخفى عليه شيء؛ يعلم الغيب والسر 
وأخفى. 

قال سبحانه في المراقبة: وإ لكان 
عَليَمُم رَقِيا 4 [النساء: .]١‏ 

والمعنى: أن الله لم يزل عليكم رقيباء 
أي: حفيظاء محصيًا عليكم أعمالكه”". 

وقال عز من ل عقو 
قبا [الأحزاب: 07]. 

أي: راقبًا أو مراقبًا بمعنى حافظًا ومطلعًا 
على كل شيء فاحذروا تجاوز حدوده 
سبحانه وتخطي حلاله إلى حرامه”". 

وقال سبحانه في الإحصاء: يم 
سو وَأنَهُعََكل شنو كيد # [المجادلة: 
1 

أي: أنه سبحانه يبعث الرجال والنساء 
جميعًا من قبورهم في حالة واحدة فيخبرهم 
بما عملوا في الدنياء وأنه سبحانه قد أحصى 
ذلك عليهمء أي: ضبطه وأثبته وحفظه 
عليهم في صحائف أعمالهم؛ ونسوه هم 
حتى ذكرهم به في صحائفهمء والله على 





كل شيء من أمر خلقه شاهد يعلمه ويحيط 
به قلا يعزب عنه شيء7". 

وقال سبحانه: مول تَْءٍ أحَصَةُ 
كتنبا [النبا: 4-71١‏ 1]. 

أي: وكل شيء أحصيئاه فكتبناه كتاباء 
كتبنا عدده ومبلغه وقدرهء فلا يعزب عنا علم 
شيء مم10 

وكل شيءٍ من قليل وكثير» وخير وشر 
مكتوب في اللوح المحفوظ» فلا يخشى 
المجرمون أن يعذبوا بذنوب لم يعملوهاء 
ولايضيرا آنه يشيع من أعمالهم كي از 
ينسى منها مثقال ذرة. 

كما قال تعالى: «إ وَوْضِعَ الْكنَبُ فرق 
هّذَا لكب لا يِعَادرٌ صَوِيرةٌ ولا كيه إل 
أُحصها وَوجَدُوأ مَاعِ انما مويك 
َحَنَا © [الكهف: 9غ]00. 
وفى الإشهاد: قال ابن زيد: الأشهاد 
أربعةة 

أولها: الملائكة الموكلون بإثبات أعمال 
العباد. قال تعالى: مأوْجَتَ تي مهاسي 
َقبي 71131408 ]. 


وقال سبحانه: «أقَا يلف ين كول إلا ديه 


() انظر: جامع البيان» الطبري» 395/77 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 23/89/11 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثي» .4١/8‏ 

22 جامع البيان» الطبري» 0/574 155. 

)2 تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص 105. 


بَقِثٌ نيد 48 1 1١:3‏ ]. 

وقال عز من قائل: مإوَإنَّ مَك لوَيِينَ 
92 كِرَامَا كين (8) يلون ما تفلن (45 
[الانفطار: 5-1 ,]1١‏ 

وثانيها: شهادة الأنبياء وهو المراد بقوله 
سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام: 


موَكْتُ عي يواج يعوا 
كنت أت ألزوِب عَلهم أت 
مَبِيدٌ ‏ [المائدة: /110]. 

وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته في هذه الآية: «( وَكَدكَ متاك أُمّدٌ 
3 لَنَكُووًا سُبَدَآة عَلَ ألكّان وَيَكْوْنَ 

1 ليسُولُ عَلِيكُمْ هيدا # [البقرة: 4 .]١‏ 

وقال: معي بدي من كل َم 
تومو ةيستا يك عل ؤْله كيدا )4 
[التساةة 155 

وثالثها: شهادة أمة محمد خاصة. قال 
تعالى: «إووأىء آلئينَ وَأَلشجدَآ 4 [الزمر: 
]. 

وقال تعالى: «إوَيَرَيتوم مهد (4)3 
[غافر: .]6١‏ 

ورابعها: شهادة الجوارح وهي بمنزلة 
الإقرار بل أعجب منه. 

قال تعالى: «إيوم بد عَم أَلْسِلتهُم 
تي تاتف ج104 412 ادر 1 

وقال: ط ألو تيه عق أفوههم وفكم 
عبد أنغلوك» يعَا كانوا مكرة 


3 


بدي وك 


المسوليت, 


)4 ايس: 20]46. 

والإشهاد دلالة على تمام عدله سبحانه» 
حتى إنه سبحانه يفسح المجال للمجادلة 
وإيراد الحجج يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
وملسي الخسايم 
وَكَْبَدُ أَتَمَلّهُم يا كيو © 
[يس: 10]ء 

قال ابن كثير: فهذا حال الكفار 
والمنافقين يوم القيامة» فإنهم إذ ينكرون ما 
اجترموه ويحلفون أنهم ما فعلوه. يختم الله 
على أفواههم» ويستنطق جوارحهه!". 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» قال: 
(كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضحك. فقال: (هل تدرون مم أضحك؟)» 
قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: (من 
مخاطبة العبد ربه» يقول يا رب: ألم تجرني 
من الظلم؟» قال: يقول: بلىء قال: فيقول: 
فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا مني» قال: 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدّاء 
وبالكرام الكاتبين شهوداء قال: فيختم على 
فيهء فيقال لأركائه: انطقيء قال: فتنطق 
بأعماله.» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» 
قال: فيقول: بعدًا لكن وسحقاء فعدكن كنت 


20 مفاتيح الغيب» الرازي» انق 
(؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير» ”/ 086- 


كثقرهة. 
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أناضل)0. 
شعراء العصر العباسى-: 
واذكر مناقشة الحساب فإنه 


-وهو أحد 


لا بد يحصى ما جنيت ويكتب 
لم ينسه الملكان حين نسيته 
بل أثبتاه و أنت لاه تلعب 
الجمع والسؤال والحساب: 
إن الله سبحانه بعد أن عهد إلى عباده 
أمرهء وهداهم وأرشدهم وإلى طريق الفلاح 
دلهم» وأخبرهم بأنه رقيب عليهم» وأنه 
يحصي عليهم أعمالهم و يشهد عليهم» 
جميعًا لا محالة» وسائلهم عما عهد إليهم» 
ومحاسبهم على أعمالهم. 
قال سبحانه في الجمع: أل متكي 
م 8ل دعوت 
يلجنت 46 [الجائية: 95]. 
يعني: أنه يجمعكم جميعا أولكم 
وآخركمء وصغيركم وكبيركم أحياء ليوم 
القيامة فلا تشكوا في ذلكء فإن الأمر كما 
وصفت لكم'". 
وقال سبحانه: «[ فَكَيْتَإدَاجَمتَهْدْ لدو 
لا ريب فيه وَوْقِيتَ ع م كن ما كَمبَتٌ 
وهم لايظكموت ()4 آل عمران: 76]. 


موس ا مظمومام 


)١(‏ أخرجه مسلم 07176. كتاب الزهد والرقائق. 
(؟) جامع البيان» لطبري !7 7 





كر َي فِيةٌ إرك أله 
(4)2 [آلعمران: 4]. 
وقال سبحانه: م وَكَتَنِكَ سنآ ليك 
قرعَانا عرب ييا لَنِذر أ م8 م قر وَمَنْ حَوهَا وبنْذِرَ 
2 لل كاري د َي َّيف 
ا [الشورى: 9]. 
وقال تعالى: «إبو حم ةك ريو كليح دَلِكَ 
لَب 4 [التغاين: 4 

0 وقال عز من قائل: «إثمّ‎ ١ 
نو مَولَهُمٌ الي آلا له للك وَهْوَ أت‎ 
.]55 لَلسِيِينَ # [الأنعام:‎ 

فالقرآن الكريم أثبت الجمعء وأنه واقع 
لا محالة» وأنه الجميع مجموع؛ وذلك في 


آيات كثيرة. 

وقال سبحائه في السؤال: 8 كَلتَسَمكَنَ 
ليت أتيل 2 وَلْتَسَكَك الْمَرسنَ © 
[الأعراف: ا" 


فإن الله بعد أن يجمع الخلائق ليوم 
القيامة يسأل المرسل إليهم عما أجابوا 
رسله» ويسأل الرسل عن تبليغ الدعوة 
لأقوامهم حتى يكون أبلغ في التبكيت على 
من خالفهمء وقد مضى بيان ذلك. والآيات 


والواردة في السؤال والمحاسبة كثيرة وقد 
مضى ذكرها. 


وقال سبحانه في المحاسبة: إن ْنَا 


يام جم إن علدا عَلتِتَاحِسَيمْ (415 [الغاشية: 


6-؟؟], 

فالمرجع والمنقلب إلى الله سبحائه. 
والحساب والجزاء عليه سبحانه على وفق 
العمل إن خيرا فخير» وإن شرا فشر". 

وقال سبحانه: «ِإإِلمَاف اموت وَمَاف 
لض وإن وما شرك أو سوه 
م 0 كَمَنوك لمن 5 مسر 
عه العو ويه [لقرة 
]. 

قال الطبري: عابم برأنّة »4 يعني 
بذلك: يحتسب به عليكم من أعمالكم» 
فمجاز من شاء منكم من المسيئين بسوء 


عمله؛ وغافر لمن شاء منكم من المسيئين7". 
القضاء والجزاء: 


قال سبحانه في القضاء: إن رَبك يَقضى 
تم يم ليسا كأ فيد يفتك )4 
[يونس: 197]؟ أي: يحكم بينهم ويفصل يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فى الدنياء 
فيثيب الطائع ويعاقب العاصي7 ١‏ 

والحكم والفصل بالعدل بين المتنازعين 
والمختلفين يقتضي الحساب والسؤال 
والتقرير بالوقائع. وقضاء الله مبني على 
العدل والإحسان, فلا تظلم نفس شيئًا. 

قال سبحانه: «وتضع الوزن القسط بور 
الْقيَمَةَ قلا نظَلهُ ري 02 يا ون كات 


.784 /8 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 
1١7-109 /5 جامع البيان» الطبري‎ )5( 
.58١ /8 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي»‎ )( 





المسؤلين 

جيه ريد /]. 

وقال سبحانه في الجزاء: ملأو تحر 
ىُُ بر يها سكم ث لاطلل الى 1 
تريغ التي د رعائر: ا 

وهو إخبار عن قيله يوم القيامة حين 
يبعث خلقه من قبورهم لموقف الحساب؛ 
يقول: اليوم يثاب كل عامل بعمله» فيوفى 
أجر عملهء فعامل الخير يجزى الخير» 
وعامل الشر يجزى جزاءه!*. 

وقال جل من قائل: وَمَعلقَ أله 
لمات وَالْارْضَ يلي مجر عل تفيين يما 
حكسبَتٌ و م لا كوه و 405 [الجائية: 
7 5. 

كما في الحديث القدسي: (يا عبادي إنما 

هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه)!2. 

وقال سبحانه: 2 ءا 


4 ص سه ل لت له وس 


2 2 ف 
سي وَأنّ سعية: سوق برك 


لْجَرَالأَوَقٌَ () 4 [النجم: .]:١-89‏ 

أي: يجزى الإنسان بسعيه الجزاء الأكمل 
والاقي 60 

والآيات في ذكر الجزاء وترتيبه بعد 
(4) جامع البيان» الطبري ١؟/5.‏ 


)2 < علس عو عرج يد اجن 


والأدب» باب تحريم | 8 
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حفالمى 


الايتلاء كثيرة. والله سبحانه ذو رحمة 
واسعة وفضل عظيم إذ يعفو عن كثيرء فلا 
يحاسب المؤمنين بحديث النفس» ويغفر 
الكثير من الخطأ والزلات» ويقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات. 
وقد جمع الله سبحانه في آية الأنعام 
24 وعسم 


المعاني' السابقة؛ٍ 1 م2 رداك 


ا ع 0-1 52-71 وَهْوٌ أسح 


مَوْلَهُمْ لحي ألا 

مو 1 

ب 0000 04 

فالرد كالرجع في قوله: «إثُمَ إِلدهِ 
ُيْجَعُورتَ # [البقرة: 2١7]‏ قيل: يعني العبا 
يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق مالك 
الكل ومتولي الأمورء الذي له القضاء دون 
خلقه» وهو إذا حاسب فحسابه سريع؛ لأنه 
لا يحتاج إلى فكرة ورؤية وعقد يد" بل 
إنه سبحانه أسرع من يحاسب فلا يتأخر 


5 إضرف 
جزاؤه . 


.898 /١ المفردات» الراغب الأصبهاني»‎ )١( 
.151/ (؟) معالم التنزيل؛ البغوي.‎ 
.7/8١ التحرير والتنوير» ابن عاشور ا/‎ )*( 





أولًّا: الرسل عليهم السلام: 

والرسل عليهم السلام في القرآن: هم 
من اختارهم الله سبحانه واصطفاهم من 
الملائكة والناس؛ وكلفهم بإنفاذ ما شاء من 
قدره» أو بلاغ ما شاء من رسالاته وشرعه؛ 
قال تعالى: « لَنَهيَسسلِفِوس الَلِْكة 
رسلا ورت التي إرك لَه يميم بتبيرد 
)4 [الحج: 0]. 

فالملائكة رسل الله فيما شاء من شرعه 
وقدرهء ورسله من الناس لإبلاغ رسالاته» 
لي الاو وود بر . 

يستحق ذلك منهمء ة قال سبحانه: «أأنَهاعَلمْ 

0 حك يمل رحاكة 4 [الأنعام: 9 
وعن مجاهد في قوله تعالى: « مَاترْلُ 
لْمَكهكةإ لا الي © [الحجر 1 

قال: بالرسالة والعذاب20. 

أما الملائكة فإنهم مجبولون على 
الطاعة» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون؛ قال تعالى: «إلَايتَصُونَاله مآ 
مره وبفْعلُوتَ ارون © [التحريم: “]. 

وقال سبحانه ردًا على من قال إن 
الملائكة بنات الله: 98 وَكَانُوا تند تمن 
وََاسْبِحتَك بل يساة كروت (© لا 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثي» 9/ 4 40. 
)2( جامع البيان» الطبري» 548/1107. 


سم برا سو صوسه 


يسيقونه بالقولي 
© يِحَلَم ما بين دوم وَمَا حَلمَمْ هلا 
تعونت إلا لمن أركئ وهم من نيد 
مَمفِشُونَ 40 [الأنبياء: 7-م؟]. 

فأبطل الله سبحانه دعوى القائلين 
بذلك» بوصفهم بأنهم عباد مكرمون 
بكرامته سبحانه لهم؛ مقربون عنده» وبأنهم 
لا يسبقونه بالقول أي لا يقولون شيئًا حتى 
يقوله» أو يأمرهم به» وفي هذا دليل على 
كمال طاعتهم وانقيادهم. ثم وصفهم بأنهم 
العاملون بما يأمرهم به سبحانه. التابعون 
المطيعون له(١).‏ وبمثل هذا في تفسير قوله 
تعالى: «الْلَْدُ يِه قاطر لسوت والأض 
َِيدُ فى كلق ميت إن ألهعَلَ كن تو م 
)4 [فاطر: .]١‏ 

قال السعدي: وفي ذكره أنه جعل 
الملائكة رسلا ولم يستئن منهم أحدّاء 
دليل على كمال طاعتهم لربهم؛ وانقيادهم 
لأمره'"". فلا يقع عليهم السؤال والمحاسبة 
إذ لاتقع عليهم المسؤولية والتبعة. وهذاهو 
الأصل . 

وأما الرسل من البشرء فالمسؤولية في 
حقهم ثابتة» وسؤالهم في القرآن وارد في 
غير موضع؛ قال تعالى: ل[ فَلتَستَكنَ ليرت 


َه بأتيه يتؤت 


عرعس شل عي 


)22( فتح القدير» الشوكاني» /١‏ 975-975 . 
زف تيسير الكريم الرحمنء» السعدي» ص807. 


المسؤليت, 


تسل يقر وَلتَسَسَكَ الْمَرْسَلِينَ © [الأعراف: 
كحلا]. 
يعني لنسألن الأمم عن إجابتهم الرسل» 
َلَسَمَاك الْمرسَلِنَ 4 عن الإبلاغ وما 
كا علدت 4 عن الرسل فيما بلغواء وعن 
الأمم فيما أجابوا'". 
مقاصد سؤال الرسل: 
إن الرسل أحرى الخلق بالاستقامة على 
الحق؛ ولكن ثبت سؤالهم في القرآن الكريم 
في غير موضعء كما قال ربنا سبحانه: 
« تسكن ابت أيسِلَ يهم وَلسَمَرَتَ 
لْمْرْسَِينَ © [الأعراف: ]. 
والرسل يسألون عن الإبلاغ كما تقدم» 
والله سبحانه غير غائب عن خبرهم بل يعلم 
جميع ذلك» فلم يسألهم؟ والجواب أن الله 
سبحانه يسأل الرسل يوم القيامة لمقاصد 
عظيمة؛ منها: 
.١‏ إقامة الشهادة. 
قال تعالى: #8 فَكِنِفَ إِذَا يمنا من كل 
يَوْمَيِذِ يود اين كُفَروأ وَعْصُوًا الول 
و شوم لاس وَلايكشوئَةحَدنا 45 
[النساء: ١ع‏ - 5 ]. 
وقال_تعالى: ١‏ وَيَمَ تست من كل أموٍ 
سَهِيدًا ثُرّ لَا بدت لِلَرنَ كدروأ وَلَاَهُم 


وه مدبع 4 


سْتَعببونَ 4 [الدحل: ١184‏ 
) معالم التنزيل» البغوي. 7/ 715. 
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تائم :5 شيب رش ريه 
عل ولا اميك الكتب يكذ لكل 
شَنْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ ونترى إلتشلييت # 
[النحل: 89 ]. 

فهذه الآيات توضح أن سؤال الرسل عن 
البلاغ إقامة للشهادة على أقوامهم بأن أمر 
الله ودعوته وعهده قد وصلتهمء كما يشهد 
الزسل على إخاتهم ماءأمر الهم كمابعاء 

في التنزيل على لسان عيسى بن مريم عليه 
2 طوَُسْعَِيمَ كيدا مدت هم قن 
5 ين كنت أت لقب عَم وَآتَ تَ عَلَ كل 
شَ عتوكبيك 08 الماع 1 
؟. نبكيت ١‏ وتوبيخ 

وتحقيرهم. 

وذلك لما يرون من تبرؤ معبوديهم من 
عبادتهم» وإثبات وصول دعوة الحق لهم؛ 

كما قال تعالى: اَذ مَل لَه أنه ينِعِيسَى أبن 
ميم نت قُلْتَ للنّاين 200 
ين دون أل كال سُبََنتَكَ مَا ما يون لي أن 


فل مالس ل يصق دكك كن م مد 


م 2 


المكذبين 


- مو 


0 


0 مرق بده 


ل 


تع هيدا مإ 
يكت أت روس 0-0-0 
تَوكبيدٌ 40 [المائدة: -١1١‏ 


أده سه مساب 


كَِ عر أ 
عدر لَه رف ورب 


6 3 
وَأنتَ عل كل سن 


.]١7 





قال القرطبي: واختلف أهل التأويل 
في معنى هذا السؤال وليس هو باستفهام 
وإن خرج مخرج الاستفهام على قولين؛ 
أحدهما: أنه سأله عن ذلك توبيخا لمن ادعى 
ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في 
التكذيب» وأشد في التوبيخ والتقريع". 

تعريف الرسل بما غير أقوامهم من 
بعدهم: وهذا هو القول الثاني في الآية 
السابقة» فإنه سبحانه بهذا السؤال قصد 
تعريف عيسى عليه السلام أن قومه غيروا 


بعده» وادعواعليه ما لم يقله1". 
سلوك الرسل حال السؤال: 
يظهر الرسل حال سؤالهم عظيم تتزيههم 


لربهم وتعظيمه ومعرفة قدره سبحانه» 
وعظيم امتثالهم لأمره وشرعهء وعظيم 
تواضعهم لله وافتقارهم إليهء واستحالة 
ادعائهم ما ليس لهم بحق» وجواب عيسى 
عليه السلام عن السؤال مثال بين على ذلك. 

وفي سورة المائدة يسأل الله سبحانه 
الرسل عما أجابتهم أممهم» وكيف ردوا 
عليهم حين دعوهم إلى طاعته وتوحيده» 
قال عز من قائل: يدم يلهالل 
يفول مَاد يصَر انوا لاِا نانك أت عَكَرْ 
لشو 6 انهه ل 

فردوا إليه سبحانه العلم إذ أجلوه وتأدبوا 


197-171/ معالم التنزيل» البغويء‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ليضة‎ 
(؟) المصادر السابقة.‎ 


معه فيما عندهم من العلم» وفزعوا من هول 
يوم القيامة» واعترفوا بفوات ما غاب منهم 
مما هو في صدور الناس» أو مما أحدثوا 
بعدهم» ومما كان من عاقبة أمرهم”". 

وفي سلوك الرسل حال السؤال إظهار 
منهجهم في أداء رسالاتهم وأنهم يبلغون 
رسالات الله ويخشونهء كما قال تعالى 
يموق دا لَه © [الأحزاب: ]| 

وكمال تأدبهم مع الله سبجانه» والتسليم 
لأمره ولحكمته. 

مسؤولية الرسل: 

مسؤولية الرسل في مقام الرسالة تقتصر 
على البلاغ المبين؛ قال تعالى: مَل عَلَ 
لُسلٍ إلا ابم اليِيث 4 [التحل: 6], 

وهذا سؤال استنكاري يفيد تقرير أن 
الرسل ليس عليهم إلا التبليغ البين الظاهر 
الذي يصل إلى القلوبء ولا يبقى لأحد 
على الله حجة!"). 
وقال عز من قائل: ون تَكَذَاقََد 
حكَدَّبَ أممٌ ين يكم وما علَ لو إلا 
للبت 4 [العتكبوت: 18]. 

وهذه الآية تحتمل أن تكون من كلام 
إبراهيم عليه السلام تكملة لما سبق من 


21١5-1١19 /“ معالم التنزيل» البغوي»‎ )١( 
777/7” تفسير القرآن العظيمء ابن كثين‎ 
2٠١7/٠١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ (20 
.5 5١ص تيسير الكريم الرحمنء السعدي»‎ 


المسوليت, 


كلامه» ويكون المعني بالرسول -بالتالي- 
إبراهيمء وهذا إظهار في مقام الإضمار 
لتقرير أن واجب الرسول - أي رسول- هو 
إبلاغ ما أرسل به بينًا واضحًا!”". 

وقال تعالى على لسان الثلاثة الرسل 
في معرض ضرب المثل لمشركي قريش 
بأصحاب القرية: 8 وَالْوأ رايلم ك2 
مسو © وَمَاعِما إلا بلع ليت 
487 ايس: 1-/11]. 

وقد جاء بيان أن مسؤولية الرسل في مقام 
الرسالة مقتصر على البلاغ المبين في مقام 
التهديد والوعيد خطابًا للمرسل إليهم؛ كما 
جاء في مقام التسلية والتعزية والتخفيف 
خطابًا للرسل؛ فمما جاء خطابًا للمرسل 
إليهم قوله تعالى: «[ مَاعَلَألرَسُولٍ إلا ابلح 
وَأ يعكمُ ما ندُونَّ وما تَكْتْمُونَ 2# [المائدة: 
84 

قال أبو جعفر الطبري: وهذا من الله 
تعالى ذكره تهديد لعباده ووعيد» فمهمة 
الرسول أن يؤدي إليكم رسالتناء والله 
المطلع على المطيع والعاصي؛ لأنه يعلم 
ما عمله العامل في الظاهر بجوارحه؛ وما 
أخفاه في نفسه من إيمان وكفر أو بقين 
وشك ونفاق). 

ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه: 98 وَأطِيعُوأ 


هع التحرير والتنوير» ابن عاشور» 0 
2 جامع البيان» الطبري» .95/1١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


د ارك 


حؤاليى 


لله وَأِيعُوأ الول كيت وَوََسْر نما عل 
مَسُولِتَ بلغ لمن 4 [التغاين: ؟1]. 

وهذه الآية أيضًا في مقام التهديد 
والوعيد؛؟ فهو سبحانه يقول للناس: إن 
الرسول قد أعذر إليكم بالإبلاغ والله ولي 
الانتقام ممن عصاه وخالف أمره”". 

ومما جاء خطابًا للرسل قوله تعالى لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: « فَإن ورا 
َإِتَاعلكَ للم ألِْينُ © [النحل: 87]. 

وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
أن يخفف عن نفسه. ولا تذهب نفسه 
حسرات عليهم إن قابلوه بالإعراض وعدم 
الاستجابة» فيخبره سبحانه أنه ليس عليه 
من لوم ولا عذل إذ أدى ما عليه من بلاغ 
ما أرسل به بيا واضحًا!"» ويقول له: فلا 
عليك منهم7”. 

ومنه أيضًا قوله سبحانه: 8 ون أَعَرَضُوا 
بلع 4 [الشورى: 48]. 

وتعني: أن الله لم يرسلك رقيبًا تحفظ 
أعمالهم وتحصيهاء فإن أعرضوا ولم 
يستجيبوا لك فدعهمء فما عليك إلا أن 
تبلغهم ما أرسلناك به إليهمء فإذا بلغتهم فقد 
أديث ماعليك!). 
)١(‏ المصدر السابق 577/57. 
(؟) المصدر السابق/9١/‏ 71/7 
() تفسير القرآن العظيم ابن كثير» 4/ 097. 





فيظهر من ذلك كله أن مخاطية المرسل 
إليهم عن انحصار مهمة الرسل في البلا 
المبين فحواه: التهديد والوعيد بأن خصمهم 
ليس هو الرسول وإنما من بعثه وهو الله 
سبحانه وليسوا بأهل لخصومته. ويظهر 
أن الغرض من مخاطبة المرسلين بذات 
الخطاب؛ وهو: التخفيف عنهم؛ وتسليتهم» 
وبيان لحدود واجبهم. 

والرسل في مقام العبودية مخاطبون 
بفروع الشريعة كما هو شأن عامة المؤمنين» 
وبالتالي فهم مسؤولون عما أسئد إلى عامة 
المؤمنين من مسؤوليات» فليس معنى 
اقتصار مسؤوليتهم على البلاغ أنهم غير 
مخاطبين بفروع الشريعة» بل إن الله سبحانه 
أمرهم بما أمر به المؤمنين» لكنها مسؤولية 
خاصة. 

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين 
بما أمر به المرسلين فقال: كايا الرْسلٌ 
واس لبت وَأعمَلوا صدلسا اف بِمَاتعْمَلُويَ 
عع وقال: ييه أل ءامنا كُنُوا 
ين يبت مَا ررقت 4» ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء 
يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 


لذلك)20. 
ثانيًا: المؤمنون: 

إن الله سبحانه كما يسأل الرسل فإنه 
يسأل المؤمئين» وقد ثبت في القرآن 
مسؤولية المؤمئين في غير ما آية. 


0 


قال سبحانه: 24 شاه أله جه وي 


ع د مو 6 02 .2 

ا ود ولب مَنيِمَاء بهد 

عرس رست يمر بكر رت مير 3 ل ب 
77 7 4 ة]. 


يأتي هذا الحديث في معرض وصايا 
للمؤمنين» حيث أمرهم الله سبحانه بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» ونهاهم عن 
الفحشاء والمنكر والبغيء كما أمرهم بالوفاء 
بعهد الله ونهاهم عن نقض الأيمان بعد 
توكيدهاء وغيرها. وهذا السياق يدل على 
أن المسؤولين هم المؤمئون. فالمؤمئون 
مسؤولون يوم القيامة. 

وقال تعالى: ظإِسعلَ ادق عن 


عر مل 


صِدقَهمْ وعد | 2 َنَها يم [الأحزاب: 


وجملة الأقوال في المقصود بالصادقين 
أربعة؛ منها: ليسأل الأفواه الصادقة عن 
القلوب المخلصة:؛ فيشمل بذلك المؤمنين 
وقال سبحانه: « وَإِنَّهد رك لَك وتويك 
وَسَوْفٌ تكَنُونَ # [الزخرف: 44 ]. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
رقم 15957. 


المسؤلي, 


رجح القرطبي أن يكون المقصود بالذكر 
هنا القرآن لانبناء الكلام عليه ورجوع 
المصير إليه 

وأشار الماوردي”"' إلى قولين في قوله 
عالى لإزاارياة 6 السعما. اا ب 

والصحيح أنه شرف لمن عمل بهء كان 
من قريش أو من غيرهم. 

وقد وردت الأدلة المتكاثرة أنه لا فضل 
إلا بالتقوى» وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 
آخرين)27. 

فيكون المقصود بقومك المؤمنون» 
ويكون السؤال عن الشكر عن رفع القدر 
بهذا القرآن» أو تسألون على ما أوتيتم 
وقوله تعالى: «#وَسَوقٌ علوي 4 أي: عن 
الشكر عليه؛ قاله مقاتل والفراء. وقال ابن 
ما أتاك. وقيل: تسألون عما عملتم فيه؛ 
والمعنى متقارب!؟) 

كذلك فقد ثبت في القرآن الكريم أن أمة 
الإجابة تشهد, ولا تكون الشهادة إلا إجابة 
إف4 النكت والعيون» الماوردي» 7717//0. 
0 أخرجه مسلم في صحيحدهء كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من 
فقو أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم 109. 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

.45/١5 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي»‎ (١ 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


/اا 


الم ا ال 


عن سؤال. 

قل تعالى: وكيك متك أي 
وَسَطا لِنَمَكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس وَمُكُون 
لسُولُ عَليَكُْ هيدا © [البقرة: 48 1]. 

وأمة الإجابة هم المؤمئون في الجملة. 
ثالمًا: الكافرون: 

إن سوال الكافرين ثابت فى القرآن فى 
آيات كثيرة جدّاء وسؤال الله للكفار في 
القرآن كله توبيخ وتقريع7". 

ومن ذلك قوله تعالى: طإلَحشررا اين 


لوأ وَأَرْويحَهُمَ ومَا كَاهُأ يعبُدُود 2 من دون 
لل تأخثوم إل يرط للم © وتنوف هم 
كَسَعُولُوت (2ع) مَالكشلَاننامرُون (4)50 [الصافات: 
؟-50]. 
أَجمعِينَ © [الحجر: 47]. 

وقال عز من قائل: يدادو َيَُولُ 
أن كلو اَن كس يرصُمُويت ## [القصص: 
ل 

وقال سبحانه: 99 وَيوم ادوم يقل م19 
َحبِ مآلْمْرْسَنَ # [القصص: 5]. 

وقال سبحانه: أوَلَسحرارى أَندا طح َال 
يَفْرُويت # [العنكبوت: 18]. 


وقال سبحانه: 2 وحم أ المتيكة 





الِْنَ مم عبد يمن إكقا أمهثرا حَلْتَهم 
سََكْدَبُ سهدت وَسكَلُونَ © [الزخرف: 15]. 

وقال سبحانه: «وَيجْمَلونَلِمَا لا يعلْمونَ 
تيبا يَنَا رََفْكَهُرٌ تله تن عَمَا كت 
تَفْمَرونَ # [النحل: 07]. 

وقال سبحانه: «إمَدَور إِنَمآَأتَ مدحده 
5 لنت عَلَهم يِمصَيْطِرٍ 5 إِلَا من تو 
َكَمَرَ 8 يمَؤْبْهُ أله العدابَ الأكير (9) إن 
با إياين 8 2 إِدَّ عدا حِسَائَيم (4)5 
العامة رار 

وقد يشكل على البعض سؤال الكافر 
بسبب بعض الآيات التي تشير إلى حجب 
الكفار وعدم سؤالهم وعدم تكليمهم؛ كما 
في قوله سبحانه: ولا مكل عَن ديهم 
لْمُجَرصُويت # [القصص: 1/8]. 

وقوله عز من قائل: وضُع 
موف وَلاجادٌ © [الرحمن: 4*]. 

وقوله تعالى: «إإِنَلَدنَ ينْينَ يعَهْدِ 
لَه ومح تَشَدكلِلَا ُلهلك لَآخَكَقَ لَهُمْ في 
الأيضرّة ولا يُكَلْمُهُمْ أله ولا يُعظر لبي يوم 
الْقبَمَةٍ وَكَا بتكيو وَلَهْرَ عَدَافٌ لد 4 
[آل عمرات: /ا/ا]. 

وقوله سبحانه: ملآ بم عن بيهم ومهذ 
لَحَمْجُوونَ # [المطففين: 15]. 

والذي يظهر أنهم مسؤولون لآية الحجر 
السابقة» ولقوله سبحانه: 9# وَقعُوكر ِنَم 
تَسْعُوُوجَ # [الصافات: 4 7]. 


وقوله تعالى: «إذَ لم ابم ع ثم إن 


عَلَتََاحِسَامَُم © [الغاشية: ١0‏ لاا 

وقد جمع القرطبي توجيهات الجمع بين 
الآيات عند أهل العلم في وجهين؛ الوجه 
الأول: أن القيامة مواطن» فموطن يكون 
فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون ذلك 
فيه. وهو قول عكرمة؛ قال: القيامة مواطن» 
يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها. 
الوجه الثاني: وهو قول ابن عباس؛ قال: لا 
يسألهم سؤال استخبار واستعلام هل عملتم 
كذا وكذاء لأن الله عالم بكل شيء» ولكن 
يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لم 
عصيتم القرآن وما حجتكم فيه ؟ واعتمد 
قطرب هذا القول”"/؛ فقال: السؤال ضربان» 
سؤال استعلام» وسؤال توبيخ» فقوله تعالى: 
مْوَي زِلََِر سَ فونص لابه # يعني 
استعلاما. 

وقوله سبحانه: تمر َه مين 4 
يعت : : تخا وتقريقا. 

وقيل: لنسألنهم أجمعين يعني المؤمنين 
المكلفين» بيانه قوله تعالى: 8 تدعق 
وْمَِذ عن التي # [التكاثر: 4]. 

والقول بالعموم أولى كما ذكرا؟". 

ويحتمل في الحديث عن عدي بن 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. .51١/٠١‏ 
زفق الجام لأحكام القرآن» القرطيي» 1 


22 معالم التنزيل» البغوي» 4/ 7848 حا 
(4) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» .5١/١٠١‏ 


المسوليت, 


حاتم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما متكم أحدٌّ إلا سيكلمه ربه ليس 
بينه وبينه ترجمانٌ» فينظر أيمن منه فلا يرى 
إلاما قدم من عمله. وينظر أشأم منه فلا يرى 
إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة)!*) 
أن يكون المقصود المؤمنونء كما يحتمل أن 
يكون المقصود العموم. 
رابعًا: المنافقون: 

المنافقون هم آفة هذه الأمة» والنفاق 
في اللغة من جنس الخداع والمكر وإظهار 
الخير وإبطان الشرء وهو في الشرع ينقسم 
إلى قسمين: 

أحدهما: التفاق الأكبر؛ وهو أن يظهر 
الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله 
أو بعضهء وهو النفاق الذي كان على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بم 
أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدرك 
الأسفل من الثار. 

والثاني: النفاق الأصغر؛ وهو نفاق 
العملء وهو أن يظهر الإنسان علانية 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 

باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 

الأنبياء وغيرهمء رقم 25948١‏ ومسلم في 

صحيحه. كتاب الزكاة» باب الحث على 

الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأنها 

حجاب من الثان» رقم 1594 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


5 


حفالمى 


صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك27. 

وأصول هذا النوع ترجع إلى خمس 
خصال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
قال: (آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)7". 

وفي الحديث الآخر قال: (أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلةٌ 
منهن كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها 
إذاء اؤتمن خان. وإذا حدث كذبء وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)7”. 

وهى: الكذب» إخلاف الوعد, الفجور 

قن القصرعة القدر بالعهفد والخيالة في 
0 0 

خص ربنا سبحانه وتعالى المنافقين 
بالذكر في سورة كاملة بين فيها سبيل النجاة 
من سبيلهم» وعرف بهم في آيات كثيرة من 
القرآن. 

قال سبحانه: «إإدًا جه الْمكَيقُوتَ مَالوأ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحتبلي» 
611 

أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإيمان» 

باب علامة المتافق» رقم 5ل ومسلم في 

صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان صا 

لمنافق» رقم 247 


عله 


220 


عن أبي هريرة رضي الله 


222 


أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب علامة المنافق» رقم ال ومسلم في 
صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان فا 
لمنافق» رقم 41. 

جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحتبلي» 


ا 








220100 ديت 000 


يبك 
عبد إِنَّ 5 كفتك 0 عدوا _-. 
ا ف مَصِدُوأ عن سَِيلٍ أله | نَم 7 
كمون (8) كلك أتَجم عامنوأ كن ليع 
عَلَ ملو ههلا 6 يفَقَهُونَ )4 [المنافقون: 
الى 

فوصفهم سبحانه بالكذبء ويأن أيمانهم 
وحلفهم بأنهم منكم ادعاء يريدون به حماية 
أنفسهم وأموالهم وذراريهم!*» والإعراض 
والصد عن سبيل الله وإضعاف المؤمنين 

قال سبحانه: 50 0 
دوك لك 3 سما جِلَلَخ 
صم ايتتة ونب َم 4 ذانه 
عليه يَالطدِلِحِينَ 48 [العوبة: 1]. 

وقد دل القرآن الكريم على إمارات 
التعرف إليهم: والتي تظهر في أقوالهم 


وأفعالهم. 
قال سبحانه: 0 نمه لارتشكهر 
تقزر بك رُم في لحر لقو 


ميلد وي لآ 
فوصف من أقوالهم الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف. 
قال سبحائه: 48 المتتقفوه 


سح ع عي 


ل فقون وَالْمكفْقَاتٌ 


ميث 
ُْ 8 ووم 0 
وستبورت عَنِ الْمَءَ روف ويقب ل 


(5) جامع البيان» الطبري» 7/ 95". 


لْتَسِفُوت 4 [التوبة: /11]ء 

ووصف منها أيضًا: الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله. ويروغون عن مسؤولية قولهم هذا 
بكونه مجرد خوض ولعب. 

قال تعالى: « وكين صَالته يوت 
ِكمَا حكنًا خَوْسٌ وَكلْمَبَ قُلْ أله وَايَدوء 
وَرَسُولِهكْرٌ تَسْتَجَزِهُورت 4 [التوبة: 38]. 

ووصف من أفعالهم التكاسل عن 
الصلاة» بل إنهم كانوا في عهد رسول الله 
يغيبون عن صلاتي العشاء والفجر من أجل 
أن العتمة تخفي الوجوه فلا يعرف الحاضر 
من الغائب. 

قال سبحه: فق كيو كير 


يسا م 


24 عجر عه رو ا سبلا مبعس.. بسر نزيو 
نوأ الله فنسِيهم إمه 1ض 087 هم 


سل حرس لاخر رسي سر سي اسم 


لَه وَعْوَ حَدعْهُمَ وا اموأ ِل الصّكؤة كَامُوا 
َال كمون ألدّاسَ وآ يدكيوت هليلا 4 
[التساء: .]اه 
ووصف كذلك من أفعالهم موالاة الكفار 
وأعداء الآمة المسلمة. 


قال سبحانه: «أَرلَاََََ هاب 
هيوم ناه وِحك وَكإمويِدُونَ َل كذ 
وهم يلمح 4 [المجادلة: 4 .]١‏ 

وبسبب سوء صنيعهم الذي يشكل 
معاول لهدم الصف المسلمء؛ وهدم قيمه 
وثوابته» توعدهم الله سبحانه أشد الوعيد. 


قال سبحانه: #٠‏ صر الْمَتفِقف بأنّ كم 
عَذَابا ليا 4 [النساء: ١4‏ ]. 


6 عع 


لب سب سس تلط 


وقال عز من قائل: «وإوَ لينف ألدّرَكِ 
الكل ين ار دَكَ يد لهم تيا » 


.]1١546 [النساء:‎ 


مقي © [العوية: 4>]. 

وقد جمع القرآن بين صفاتهم وبيان أنهم 
سيسألون ويحاسبونء كما في قوله سبحانه: 
«ل وَل بَُولُ الْستفُو ودين ف فلويوم عرض 
ما وعدا أله ورَسُولةه إلا موا 00 ولد كَالَنِ 
وما يعد إد يدوه لاوا (5) ولو ينل 
علوم من أقَطَارِمًا م سينا الْفِتَمَهَ لَوَهَا وما 
بويا لاصيا 8 وقد كافاع دهدُ وله 
ين قبلُلَا ووب الْاجبر وين هد أله مو 


42 [الأحزاب: ؟16-1]. 

والآبات جاءت في وصف أحداث غزوة 
الأحزاب حين حاصرت جموع المشركين 
المديئة» فزاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وابتلي المؤمنون أشد البلاء» 
وأظهرت شدة البلاء ما في قلوب المنافقين 
من الغيظ» هنالك ادعى المنافقون أن وعد 
الله ورسوله بالنصر متخلفء. وسعى فريق 
منهم للتخذيل: وفريق سعى للفرار والنأي 
بنفسه بادعاءات كاذبة وحجج واهية» وأخبر 
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الله سبحانه أنهم لو دخلت عليهم جيوش 
المشركين التي يريدون قتالها من أطراف 
المدينة ثم سئلوا أن يكفروا لكفرواء يحملهم 
على ذلك: الخوف منهمء ونحبث الفتنة التي 
هم عليها من النفاق عليه. والفتئة هي الكفر» 
وهي التي يقول الله: «إوَالينتةآمَد'نَ المَل ‏ 
[البقرة: 191]ء 

أي: الكفر. هذا مع كونهم كانوا عاهدوا 
الله من قبل ذلك» ألا يولوا عدوهم الأدبار 
إن لقوهم في مشهد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم معهمء فما أوقوا بعهدهم وان 
عَههَدُ الله مسولا 4 أي: فيسأل الله ذلك من 
أعطاه إياه من نفسه7١.‏ 

ومن عجيب أمر المنافقين أنهم عند 
السؤال والحساب يكذبون ويحلفون على 
الكذب كما كانوا يفعلون في الدنياء قال 
سبحانه وتعالى عنهم: «يَقمَ يَعَبْ سيا 
َم لك كائون لك بون بعل قو أله 
ات هم الْكَيبونَ 4# [المجادلة: 14]. 

فانظر إلى أقوالهم وأفعالهم» وانظر إلى 
وعد الله لهم بسؤالهم عن عهذهم معه» 
وانظر إلى جدالهم ربهم عند الحساب» 
وأنظر إلى عاقية أمر المتافقين» تعرف أن 
المنافقين من شر العباد. 

ويلاحظ أن ذكر السؤال في حق المنافقين 
رغم سيء أفعالهم» وخبيث خخصالهم لم يرد 


.778-771 7/7١ جامع البيان» الطبري؛‎ )١( 





إلافي موضع سورة الأحزاب» وأن الموضع 
الذي ذكر فيه هو موضع الخيانة والخذلان 
والتخذيل» ويشير ذلك إلى أن شر المنافقين 
الأساسي» وضررهم الأكبر يتمثل في 
هذه الأعمال التي تستهدف تماسك الأمة 
وروحها المعنوية. 

خامسًا: الولاة: 


يخبر القرآن الكريم أن الولاية محل 
للسؤالء وأن الولاة مسؤولون مهما كانت 
درجة ولايتهم. 

قال سبحانه: (َإإِنَّآنَهَ يَأمْدحُم أن يُومُوا 
القن 1 ككلهًا 5 تتش يزو الى أن 
كوأ بألعدل إن مها يوك يد إنأمّهكَ يمأ 
يرا 4# [النساء: 04]. 

وقد رأى كثير من المفسرين أن هذه 
الآية خاصة بالأمراء» قال أبو جعفر الطبري: 
وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك 
عندي» قول من قال: هو خطاب من الله 
ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من 
ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم؛ وما اثتمئوا 
عليه من أمورهمء بالعدل بينهم في القضية» 
والقسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما 
وعظ به الرعية في الآية التالية: «(آم) اين 
اموا ليم أله يعوا يول وأْول الكت تكد #4 
[النساء: 04]. 

فأمرهم بطاعتهمء وأوصى الراعي 


بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة» وبمثل هذا 
القول قال زيد بن أسلم!". 

ورأت طائفة من المفسرين أن المقصود 
بها العموم. 

قال ابن كثير: وهذا يعم جميع الأمانات 
الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عز 
وجل على عباده» من الصلوات والزكوات» 
والكفارات والتذور والصيام» وغير ذلك» 
مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد 
ومن حقوق العباد بعضهم على بعض 
كالودائع وغير ذلك مما يأتمئون به بعضهم 
على بعض من غير اطلاع بيئة على ذلك. 
فأمر الله عز وجل بأدائهاء فمن لم يفعل 
ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة م113 

ورأت طائفة ثالئة أن المقصود بها قضاء 
الدين» ورد حقوق ق الناس20. 

قال ابن العربي في قوله تعالى: #إَإدًا 
حَكُنَشّم بَيْنَآلدَس أن تَتَكموأ مدل : (قال 
ابن زيد: قال أبي:هم السلاطين» بدأ الله 
سبحانه بهم فأمرهم بأداء الأمانة فيما 
لديهم من الفيء؛ وكل ما يدخل إلى بيت 
المال حتى يوصلوه إلى أريابه» وأمرهم 
بالحكم بين الناس بالعدل» وأمرنا بعد ذلك 
بطاعتهم» فقال: «يَايه لين اموا ليهو لله 
ا 1 رول لكر ين » [النساء: 09])ع 
2422 جامع البيان» الطبري» // بللتيي نه 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 788/7. 
02 جامع البيان» الطبري» 8/ 597 . 


المسوليت, 


وأردف: (هذه الآية في أداء الأمانة والحكم 
عامة في الولاية والخلق» لأن كل مسلم 
عالم؛ بل كل مسلم حاكم ووال)7". 

فالقرآن هنا إِذَّا يشير إلى أن الأمانة عامة 
في كل أمر» وخص بالذكر منها الحكم بعد 
العموم تنويهًا بكونه أعلى الأمانات شأنًاء 
وأعظم التكاليف مسؤولية» فإن الولاية 
العامة تدخل فى باب الأمانة باعتبارها 
رأس الأمانات و التي عليها قوام حياة الناس 
ومعاشهم» وصلاح دنياهم وأخراهم؛ وفي 
الحديث عن أبى ذر قال: (قلت يا رسول الله 
ألا تستعملني قال فضرب بيده على مد 
ثم قال: (يا أبا ذرٍ إنك ضعيفٌ وإنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزييٌ وندامةٌ إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها)'”. 

والولاة مسؤولون على مختلف مواقعهم 
ومراتبهم ومسؤولياتهم» من كان منهم أمبر 
الناس» ومن كان عبدًا عاملًا في مال سيده؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كلكم راع وكلكم مسئولٌ عن رعيتهء الإمام 
راع ومسئولٌ عن رعيته؛ والرجل راع في أهله 
وهو مسئولٌ عن رعيته» والمرأة راعيةٌ في 

بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيتهاء والخادم 
داع في مال سيده ومسئولٌ عن رعيت)» قال: 
وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه 


2 أحكام القرآن» ابن العربي» ا 
)2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» 


باب كراهية الإمارة بغير ضرورة رقم ."41١‏ 
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ومسئولٌ عن رعيته» وكلكم راع ومسئولٌ عن 
رعيته)1". 

إلا أن أشد الناس مسؤوئية الذي يكون 
على رأس الناسء وهو أمير العامة» ويتأكد 
عظم هذه المسؤولية بما توعد به ربنا سبحانه 
فقال: «وٍيْدَاودُ نا بَعلئنكَ حَلِيفَهٌ في امرض 
م م لا نَع ع الهو فيضك هن 
سبل مهن اين هنون عرصي لكر وهم عَدَابٌ 
2 كسما مالساي © [ص 1 

وبما حذر منه رسولنا صلى الله 
عليه وسلم الحاكم الظالم الجائر أو 
الغاش لرعيته» أو المحتجب دون خلتهم 
وحاجتهم؛ فقال: (ما من وال يلي رعيةٌ من 
المسلمين فيموت وهو غاشٌ لهم إلا حرم 
الله عليه الجنة)7". 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثةٌ لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم)» قال 
أبو صاوية (ولا ينظر إليهم؛ و لهم عذاتٌ 
ألم شيخ زان وملكٌ كذات» وعائلٌ 


)غ2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة 
باب الجمعة في القرى والمدن» رقم 2859 
ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة 
عليهم؛ رقم 5 41؛ عن عبد الله بن عمر 

زفق أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب 
الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» 
رقم 5 في صحيحه. كتاب 
الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته 
النا رقم /ا 5 .عن معقل بن يسار. 





مك7 

والقرآن مع بيان مهام المسؤولين من 
الولاة» فإنه يوضح المزالق التي تسبب لهم 
الكبوات والتكبات لا سيما في ولاية العامة. 

قال سبحانه: 126 ولي ييخ 
بالبليلل وَتّدْلُوا يهآ إل تلكا لِتَأكُنوا 
هيا مَنْ مول ألئّاس بالاثْو وَأَنشْم تَعَلَمُونَ 
)4 [البقرة: 184 

قبل: هي في ولي اليتيم؛ يرف المال إلى 
الحاكم يريد أكل شيء منه بحكمه؛ فهي في 
الولاية الخاصة» وقيل معناها: لا تحاجوا 
عند الحكام فترفعوا إليهم حججكم وأنتم 
تعلمون أن هذه الأموال التى أخذتموها من 
الناس إنما أكلتموها واغتصبتموهاء وأنكم 


آثمو ن فيهاء فإن حكم الحاكم أو القاضي 


لا يحل حرامّاء كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إنما أنا بش وإنه يأتيني 
الخصم.ء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعضي» فأحسب أنه صدق» فأقضي له بذلك. 
فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعةٌ 
من النار فليأخذها أو فليتركها)!©». 


2 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة 
الذيق لا يكامهم الله يوم القيامة بو ينطز 
إليهم ولا .يزكيهم ولهم عذاب أليم» رقم 
16 . عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم 
والغصبء باب إثم من خاصم في باطل وهو 


وقيل: إن المعنى: لا تصانعوا بأموالكم 
الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر 
منها. 

قال ابن عطية: وهذا القول يترجح؛ لأن 
الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم وهو 
الأقل» وأيضا فإن اللفظين متناسبان: تدلوا 
من إرسال الدلوء والرشوة من الرشاءء كأنه 
يمد بها ليقضي الحاجة. ويقوي هذا عطف 
تدلوا على تأكلوا في موضع الجزم. 

وفي مصحف أبي: (ولا تدلوا) بتكرار 
حرف النهي» وهذه القراءة تؤيد جزم تدلوا 
في قراءة الجماعة. 

وقيل: (تدلوا) في موضع نصب 
على الظرفء والذي ينصب في مثل هذا 
عندسيبويه (أن) مضمرة» والهاء في قوله 
(بها) ترجع إلى الأموال؛ وعلى القول الأول عَنْ 
إلى الحجة ولم يجر لها ذكرء فقوي القول 
الثاني لذكر الأموال؛ والله أعلم. 

والرشوة معروفة» والرشوة بالضم مثله» 
والجمع رشى ورشىء وقد رشاه يرشوه. 
وارتشى: أخذ الرشوة» واسترشى في 
حكمه: طلب الرشوة عليه27. 

من جملة ما سبق يظهر أن الولاة 

يعلمه رقم 2374١‏ ومسلم في صحيحف 


كتاب الأقضية. باب الحكم بالفظاهر واللحن 
بالحجة, رقم 5717/8 عن أم سلمة رضي الله 


عنها. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ؟/ .84٠‏ 


المسؤليت, 


المسؤولين هم: جميع من استرعي أو ائتمن 
على رعية أو مال قل ذلك أو كثر. وهم مع 
التخويف من إهمال مسؤولياتهم موعودون 
إن أدوها ورعوها حق رعايتها بالأجر العظيم 
والفضل الكبير؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل» 
وكلنا يديه يمينٌ الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا)”". 
ويعرف أخل الأمانة بحقهاء وأداء الذي 
على المرء فيها بالشرع؛ فإن الحكم بالعدل 
إنما يكون على وفق ما أنزل الله لا أهواء 
الخلق. 
قال سبحانه: «إ وَأ لحك بتكم يمآ يرل 
3 00 2 
بض مآ أل مه بك إن ولا تقلع أَا ميد 
يق وني الزيذ قز[ كم 8 لاسن 
لمَسِعُونَ # [المائدة: 44]. 


220( أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية والنهى عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم ؟841. عن عبد الله بن 
عمرو. 
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أولًّا: الرسالة: 

يسأل الله سبحانه وتعالى عن الرسالة 
من ناحيتين» والمقصد من سؤاله ليس 
الاستعلام ولكن ما يترتب عليه. 

يسأل الله سبحانه وتعالى المرسلين عن 
الرسالة من ناحية تبليغهاء وناحية الاستجابة 
لها. 

قال_تعالى: «ا تمك الت أثي ٠‏ 
ِلَيَهِمَ وَلْتسَكركَ ا 

فيسأل الرسل: هل بلغتم الرسالة؟» 
ويسأل الذين أرسل إليهم: هل بلغتكم 
الرسالة؟. والسؤال عن الرسالة لا يعني 
الاستفهام المفضي إلى العلم -كما سبق 
بيانه - فالله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما 
سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, ولا 
لمحاسبة الرسل عن تبليغهم الرسالة لعلمه 
أنهم صادقونء ولكن لتبكيت الكافرين'", 
ولإقامة الحجة على المكذبين؛ بأن الرسل 
بلغوا ما عليهم من الرسالة بلاعًا مبيئاء إذ أن 
عدم البلاغ حجة لهم على ترك العمل. 

كما قال تعالى: «ورل أ ضِيَهم 
تُصِيبسة يما قَدّصْتَ ديهم ور ا 
أرَسَنْتَ إلا رولا فَييِمَ ينيك و5 
يب الْمَؤمرِينَ (4)0 [القصص: 0 ]. 
إلكق مسنم اتوي البضري» 7751/1 





فيتحقق على الكافرين السؤال» ويحتاروا 
في الإجابة. 
قال سبحانه: 9 نيم دبي يتل مدآ 
ل حبسم الْمَرْسَلِينَ (10 5 عت علي البلا 
يِذ فَهُمْ لايسء لوت 4 القصص: 
5-6 ], 
وثبت هذا أيضًا م 2 سبحائه: 


دس د 


تلا أَحَذْنا من التَعنَ م و م ومنلت وين 
3 إل وموم وعسى # 6 م كت 
عه شه وعد بيعم يا 409 
[الأحزاب: 8-19]. 

قال القرطبي: فيه أربعة أوجه: 

أحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم 
الرسالة إلى قومهمءوفي هذا تنبيه» أي إذا 
كان الأنبياء يسألون فكيف من سواهم؟. 

الثاني: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به 
الثالث: ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن 
الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم. 

الرابع: ليسأل الأفواه الصادقة عن 
القلوب المخلصة”". 

وقال الطبري: يقول تعالى ذكره: 
أخذنا من هؤلاء الأنبياء ميثاقهم كيما 
أسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهمء 
ومافعل قومهم فيما أبلغوهم عن ربهم من 


(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 5 .17/8/1١‏ 


الرسالة2"0. 
إن الله سبحائه يسأل الرسل عن إبلاغ 
الرسالة» ويسأل المرسل إليهم عن وصولها 
لإقامة الحجة والبينة والبرهان على وصول 
الرسالة وتبليغها بأحسن بيان. 
قال تعالى: ورلا أن ل سكم ويبة 


مم 


يما مَدمتَ دِيم فَبْفُوْرَيَا لوْلَا أَرَسَلْتَ 
ينا 0 43 ليك وتكن منت 


لْمَزْمننَ # [القصص: 47 ]. 
فالاحتجاج بانتفاء البلاغ سائغ» فكان 


سوال الرسل حر الرسااةمية فى وضوثها 


إلى المرسل البقم وكات سؤاك: المرسل 
إليهم عنها للتقرير والتبكيت. 

قال سبحانه: «[ فَكيَفَ إِدَا ًا من كل 
م م سهد وَحمَنَا ا بك عل هؤلكم -- 

تقير 13 الزية كن بصهنا 
مي ا 7 
[الساء: 49-41 ]. 

وقدم سبحانه سؤال المرسل إليهم» 
ليكون جواب الرسل عن الرسالة 


شهادة عليهمء كما في قوله سبحانه: 
« تس ارت 1 التي وَكَسَهك 
لْمرَسَلِينَ ‏ [الأعراف: 1]. 


قال الزجاج: الْعَهْدٌ كل ما عوهِدٌ اللَهُ 


فق جامع البيان» الطبري» ل" 


المسولي, 


عَلَيْهه وكل ما بين الْعِبّادٍ من المواثيق فهيّ 


ع و 
وقد صرح القرآن بالسؤال عن 0 
فقال تعالى: لوَأوفوا مهد إن الْمَهَد ما 


مسولا # [الإسراء: 84]. 

قال ابن عاشور: أمروا بالوفاء بالعهد» 
والتعريف العهد للجنس 
للاستغراق'"؛ فيشمل العهد مع الله ومع 
الناس. فيدخل في ذلك ما بين العبد وربه» 
وما بين العباد بعضهم البعض. وقد رتب 
سبحانه على الوفاء بالعهد أجزل العطاء. 
كما رتب على إخلافه أشد الوعيد. 

قال سبحانه: جو ارت يا يشوك إِنّمَا 
ور رياتس 3 وما 
يسكت عَكَ ميس وَمَنْ أَوْقٌَ يمَا عَلهَدَ عه مه 
مَسَمُوْته لجاْعَظِيمًا © [الفتم: .]1١‏ 

وقال سبحانه: "واد يصون حَهدَ أن 
من بعد ميتلقهء 0 
َيفْسِدُودَ فى اليس وليك لم اَعَد وَكمَ سو 
دار [الرعد: 76]. 

وتفصيل ذلك كا لتالي: 

.١‏ العهد مع الله. 

المراد يعهد الله: كل عهد يوثقه 
مع ربه). 

وفي القرآن أتى الأمر واضحًا جليًا 
)7١(‏ معاني القرآن وإعرابه 778/7. 


© التحرير والتنوير» ابن عاشور» 91//16. 
(4) المصدر السابق .784/7١‏ 


الإنسان 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


550 


حفالمى 


بالوفاء بعهد الله؛ قال سبحانه: #وَيِمَه آنه 
وو [الأنعام: 1 

أي: أوفوا يوصية الله التي أوصاكمء بأن 
تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم وأن تعملوا 
بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» 
فبهذا يكون الوفاء بعهد الله20. 

وأتى التحذير والوعيد والتهديد من 
الإخلال بالعهد بأن الله عز وجل سيسأل 
عن عهده سبحانه الذين عاهدوه0". 

قال عز من قائل: « وَلِقَدَكَانوْ عدوأ 
لَه ين مَلُ لا يلوت لبر كن عَهَدُ ألو 
مسولا © [الأحزاب: 6]ء 

وقد تضمنت الآية مع التهديد: الوعد 
والتأكيد بأن الله سائل عن العهد لا 
محالة”"» وأن سؤاله سبحانه عن العهد 
يكون تبكيثًا لناقضه!. 

قال الطاهر بن عاشور: وعهد الله 
المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى 
الانتساب إلى الله الذي اقتضته الإضافة» إذ 
الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر 
إلى الفاعل» أي: ما عهد الله به إليكم من 
الشرائع» ويصح أن تكون إلى مفعوله» 
أي: ما عاهدتم الله أن تفعلوه والتزمتموه 
وتقلدتموه» ويصح أن تكون الإضافة لأدنى 
)١(‏ جامع البيان» الطبري»7١/‏ 775-7784. 


(؟) التحرير والتنوي ابن عاشورء .789/7١‏ 
() تفسير القرآن العظيم ابن كثير» ”/ 5”95. 





ملابسة» أي: العهد الذي أمر الله بحفظه» 
وحذر من ختره» وهو العهود التي تنعقد 
بين الناس بعضهم مع بعض سواء كان بين 
القبائل أم كان بين الآحاد. 

ولأجل مراعاة هذه المعاني الناشئة عن 
صلاحية الإضافة لإفادتها عدل إلى طريق 
إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق 
الإضافة دون طريق الفعل» بأن يقال: ويما 
عاهدتم الله عليهء أو نحو ذلك مما لا 
يحتمل إلا معنى واحدًا. 

وإذ كان الخطاب بقوله: (تعالوا) 
للمشركين تعين أن يكون العهد شيئا قد 
تقررت معرفته بينهم» وهو العهود التي 
يعقدونها بالموالاةوالصلح أو نحو ذلك» 
فهو يدعوهم إلى الوفاء بما عاقدوا عليه. 
وأضيف إلى الله لأنهم كانوا يتحالفون عند 
التعاقد ولذلك يسمون العهد حلمًا. 

فالآية آمرة لهم بالوفاء» وكان العرب 
يتمادحون به. ومن العهود المقررة بينهم: 
حلف الفضولء وحلف المطيبين» وكلاهما 
كان في الجاهلية على نفي الظلم والجور 
عن القاطنين بمكة» وذلك تحقيق لعهد الله 
لإبراهيم عليه السلام أن يجعل مكة بلدًا آمنا 
ومن دخله كان آمنًا. 

وقد اعتدى المشركون على ضعفاء 
المؤمنين وظلموهم مثل عمارءوبلال» 
وعامر بن فهيرة» ونحوهم, فهو يقول لهم 


فيما يتلو عليهم أن خفر عهد الله بأمان 
مكة»وخفر عهودكم بذلك أولى بأن تحرموه 
من مزاعمكم الكاذبة فيما حرمتم وفصلتم» 
فهذا هو الوجه في تفسير قوله: «إوَيَهَدٍ 
لَه وهأ وتقديم المجرور على عامله 
للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع 
عنهء ليتقرر في ذهنه ما يرد بعده من الأمر 
بالوفاءء أي: إن كتتم ترون الوفاء بالعهد 
مدحة فعهد الله أولى بالوفاء وأنتم قد 
اخترتموه(2. 

والقرآن يخبرنا عن أصناف من الناس 
عاهدوا الله من عند أنفسهم ابتداء» لئن 
آتاهم من فضله ليتصدقن» يرجون بذلك 
نواله وفضله. 

قال سبحانه: ##إومتهم من عَلِهَدَ لله 
كيت انان صو لَصَدَقدَ معنن 
ألصَلِحِينَ © [العوبة: 16]. 

لكنهم أخلفوا عهدهم فأعقبهم الله 
سبحانه وتعالى نفاقًا في قلوبهم جزاء وفاقا. 

قال سبحانه: مإفْلَمَآ ءَاتَهُم ين فَضْلِو 
يلوأ بد- ولوأ وم مروت 2 عقب 
تاك فى مني إك يو يلقو يمآ لتلثوالتة 
مَاوََدُوهُ يما حكاثأ يككذت 405 
[التوبة: "لا-لالا]. 


فدل على أن ما يلتزمه الإنسان من عمل 


242 التحرير والتنويرء ابن عاشورء 8/ .١5/8‏ 


المسؤليت, 


البر ينذر أو يمين فهو عهد عاهد ربه عليه”". 

وبين القرآن أن من نقض العهد مع 
اللهإنما يضر بذلك نفسه؛ وأن من أوفى به 
يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك» كما في 
الآية السابقة» وكما في قوله تعالى: لإفَمَن 
أله مَسَمُوَته لْحراعَظِيِمًا © [الفتح: .]٠١‏ 

وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 
والعهد يستوجب اللعن» وذلك في قوله 
تعالى: «أإيِّمَا تَقضِهم مِيِنَهَهُمَ لَعَتَهُم 
وَجَعَلَنَا ُلُوبَكُمْ سِيَةُ 4 [المائدة: 
ان 

وجزاءه سبحانه عن الوفاء بالعهد: توفيه 
الموفين بعهدهم معه سبحانه الجزاء الفاضل 
الذي وعدهم حال الوفاء بعهده» فجعله 
كالعهد منه سبحانه الذي يقابل العهد. 

قال سبحاته: ميب إتره يل أذ دروأ يميق 
الى آفنك خاول. كنذا يتيده أنه يقد 
كَإِتَىَ كَأرْهَبُونِ © [البقرة: .]4١‏ 

قال القرطبي: قوله تعالى: (إوَأَزوا 
بيع أوفٍ يي 4 أمر وجوابه» وعهد 
الله المذكور هنا قيل: هو عام في جميع 
أوامره ونواهيه ووصاياه فيدخل في ذلك 
ذكرمحمدصلى الله عليه وسلم الذي في 
التوراة وغيره» وهذا قول الجمهور من 


22( تفسير المئار» محمد رشيد رضاء 8/ .1١17١‏ 
) أضواء البيان» الشنقيطي» 44/7 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


5 


حفالمى 


العلماء وهو الصحيح وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن يدخلهم الجنة. وما طلب من 
بني إسرائيل من الوفاء بالعهد هو مطلوب 
منا - أمة محمد صلى الله عليه وسلم- فقال 
الله تعالى: وفوا يالعقود 24 وقال سبحانه: 
«مَأيأيمهَر أله 06. 

ومع أن وقاءه سبحائه يعهده ووعده 
تفضل منه سبحانه إلا أنه أتى به في صورة 
جواب الشرط ويدل على اللزومء قال 
الطبري: وقد كان بعض أهل العربية يوجه 
معنى قوله: «إوَعْدًا تَسَعْوْلَا # من قوله 
سبحانه: ا نكا مَايَدُوت خَديين 
كس عل رَيْكَ وَعَدَا مَسْعُولا © [الفرقان: 15]. 

إلى أنه معني به: وعدا واجبّاء وذلك أن 
المسئول واجبء وإن لم يسأل كالدين» 
ويقول: ذلك نظير قول العرب. لأعطينك 
ألهًا وعدًا مسئولاء بمعنى واجب لك 
فتسأله. وعن ابن عباس «إدَات عَلٌ رَيْكَ 
وَعَدَا مَسَمُولا # قال: فسألوا الذي وعدهم 
وتشجزوة7). 

فالوفاء بالعهد مع الله يأتي بالكرامة» 
ويكون عاقبة السؤال عليه خيراء أما الحنث 
والنكث فإن السؤال عن العهد به يكون 
تبكيتا للمسؤول» والإخبار عن ذلك في 
القرآن تخويف وتحذير من النكث بالعهد 


.775 /١ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي»‎ )١( 
.7 40-745 /19 (؟) جامع البيان» الطبري»‎ 





مع الله سبحانه. 

؟. العهد مع الناس. 

إن القرآن كما يخبر عن السؤال عن العهد 
مع الله سبحانه» يشير إلى السؤال عن العهد 
مع الناس. 

قال تعالى: ايأو لتر إن التقد 
كا مَسَغْولًا © [الإسراء: 84]. 

والوفاء بالعهد مع الناس من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الخلال التي لا خلاف 
فيها بين أهل العقول» لذلك فإن ربنا سبحانه 
يوصي ويوجب على أمة الإسلام الوفاء 
بالعهدء ويحذر سبحانه من النكوث بالعهود» 
وعدم الوفاء بالعقودء وأبلغ التحذير جعل 
العهد مسؤولًا عنهء محاسيًا عليه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: العهد شديد 
في عشرة مواضع من كتاب الله وذكر: 
«وأغا مرإ مهد متفل 74. 

وفي موضع آخر من القرآن قال سبحانه: 
وَأوَفوا سهد لَه إِدا عنهَدثُرْ ولا تَقضُوا 
لسن بَمَدَ كيدها وَهَدَ جَمَلْتُم أله 
48 [النحل: 41]. 

وهو أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن 
يوفوا بعهد الله إذا عاهدواء وظاهر الآية أن 
عهد الله المذكور شامل لجميع العهود فيما 


() المغنىء ابن قدامق 9/ .5٠٠١‏ 


بين العبد وربه؛ وفيما بينه وبين الناس!"2) 

قال القرطبي: قوله تعالى: 98 وَأََفوُأ 
مهد أََهِ #لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان 
ويلتزمه الإنسان بالعدل والإحسان". 

والقرآن ينبه إلى ضرورة الوفاء بالعهد 
والعقد. والذي ينشأ بموجبه حقٌ للمعاهد» 
لاسيما إذا كان مؤكدًا وموثمًا بالأيمان» 
ويحذر من نقضه بعد توثيقه بالأيمان 
وتغليظه بأن جعل الله سبحانه عليه راعيّاء 
فأمر بعدم مخالفة الأمر الذي تم التعاقد 
عليه؛ ونهى عن الحنث في الأيمان المبرمة 
المؤكدة0". 

ونقض الأيمان: إبطال ما كانت لأجله» 
فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال 
القسمء فجعل إبطال المحلوف عليه نقضًا 
لليمين في قوله: «إولا تَقْسُا الأتسن» 
تهويلًا وتغليظًا للنقض؛ لأنه نقض لحرمة 
اليمين. 


00 


ند يكيرما © زيادة في 
التحذير» وليس قيدًا للنهي بالبعدية» إذ 
المقصود أيمان العهد والبيعة» و (بعد) هنا 
بمعنى (مع). إذ أثرهما واحد هتأء وهو 
حصول توثيق الأيمان وتوكيدهاء كقوله 
تعالى: ع لتم لوث بعد لايم » 
[الحجرات: .]1١١‏ 
)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطي» 478/١7‏ . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .159/٠١‏ 
0 جامع البيان» الطبري» /11/ 7/81 


السؤطيد 
وقوله: «إوَادتَ فصو عَهْدَ أله ين يمد 
يقد # [الرعد: 36]. 

والتوكيد: التوثيق وتكرير الفتل7. _ 

وفي قوله سبحانه: ©وَيمَهْ دَاَئَه أوفاً» 
[الأنعام: ؟10]ء 

أشار بعض أهل التفسير إلى أن العهد 
هنا عام في جميع ما عهده الله إلى عباده. 
واحتمال أن يراد به العهود بين الناس» 
وإضافة ذلك العهد إلى الله سبحائه هو من 
جيئ كلوقه هن مر يحططله زايا 

والوفاء بالعهد: هو القيام بحفظه على 
الوجه الشرعي والقانون المرضيء إلا إذا 
دل دليل خاص على جواز النقضص2"7. 

والعقد الذي يجب الوفاء به ما وافق 
كتاب الله وسنة رسول الله. فإن خالفهما 
فهو رد لا يجب الوفاء به ولا يحل7". 
ثالنًا: القرآن: 

القرآن بيان للرسول وللأمة فيما بها إليه 
حاجة؛ وهو تذكرة بأمر الدين والعمل به 
وهو شرف لمن عمل به والقرآن مسؤول 


قنة, 


كَانَّه لوك لَك ولِمَو 


قال تعالى: لَه لَك لَك 
وَسَوْفَ فَكَلُونَ # [الزخرف: 4 4]. 


(4) التحرير والتثوير» ابن عاشورء -97+1١/1١5‏ 
حسد 

(0) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» /ا/ /10. 

(5) فتح القديرء الشوكاني» */ 4877. 

00 فتح القديرء الشوكاني» /49". 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


الاك 


حفالمى 


قوله: «آ ونه 454 يعني: القرآن؛ كما 
قال تعالى: ا وَعكدَا كر مارك ونه فانم لد 
مُتكرُوقَ 4 [الأنبياء: .]0١‏ 

وقال_تعالى: «إصوَالثين وى الي 
[ص: ١آء‏ 

فالقرآن ذكر وذو ذكر. وأرجح الأقوال 
في معنى كون القرآن ذكر للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولقومه: أن القرآن شرف لك 
ولمن عمل به ممن اتبعك من أمتك؛ فقد 


قال سبحانه: «9 وَيُيرْلُ من الْضّرءَانِ ماهو شِقاة 


رم ور عوء ‏ لاعي م و 


ويه مون ولايد لين إلا حَسَاًا 4 
[الأسراء: 459]. 

فيبعد أن يكون فيه شرف لقومه صلى 
الله عليه وسلم الكافرين» لإخباره سبحانه 
أن القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارًا 
والشرف خلاف الخسران. فإن كان ثمة 
تنويه فالمؤمنون أحق به. 

وقد جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: (إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقوامًا ويضع به آخرين). 

ومنها كذلك: أن القرآن بيان لك ولأمتك 
فيما بكم إليه حاجة. وتذكرة تذكرون به أمر 
الدين وتعملون به7. 

إن القرآن هو ذكر للنبي صلى الله عليه 
وسلم بأن يستمسك بالذي أوحي إليه. ولا 


3" /١5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 





يعبأ باستجابة قومه له مهما كان اختيارهم» 
وأي مصير من مصائر السابقين كان مآلهم. 
وهو تذكير لقومه بمآل السابقين» وأحوال 
الكافرين» ومصائر المكذبين» وقضاء الله 
سبحانه فيهم. وسيكون السؤال للرسول 
عن البلاغ» وسيكون السؤال لقومه المرسل 
إليهم عن إجابتهم وعن وصول هذه التذكرة 
إليهم؛ كما قال سبحانه: « فَلَتَسَمَكنَ ليرت 
ُنّسِل اليه ولتستاك الْمَرْسَِقَ (4)5 
[الأعراف: 5]. 

فالمعنى الظاهر هو: أن القرآن تذكير لك 
ولقومك؛ ولا يعني تخصيص قومه بالذكر 
نفي من سواهم, كقوله تعالى: #إلقدَأَرْلآ 
ليخ ستبايد كك أن تهت 4000 
[الأنبياء: ١1]ء‏ 

وكقوله تعالى: ور عوك ارو 
89 [الشعراء: 14 7]. 

وسوف تسألون عن هذا القرآن وكيف 
كنتم في العمل به والاستجابة له'". 

وقيل: سوف تسألون عن الشكر عليه 
وقيل: تسألون أنت ومن معك على ما آناك 
وقيل: تسألون عما عملتم به(". 

وكل هذه المعاني ترجع إلى أن القرآن 
مسؤول عنهء يسأل عنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم ويسأل عنه من استجاب 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثين /ا/ 779. 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١5‏ 97. 


له وعمل به» ومن أعرض عنه وصد كل 
بحسب حاله؛ فأما المستجيبون فيسألون عن 
مقدار استجابتهم» والإخبار عن السؤال في 
حقهم حض وحفز للعمل» وأما من أعرض 
وصد فالإخبار عن السؤال في حقه تهديد 
ووعيد» وسؤاله عن القرآن سؤال توبيخ 
وزجر وتقريع". 

وكما قرر القرآن سؤال أمة الدعوة 
والإجابة عن القرآن وما فيه من الذكر 
والتذكرة؛ فإنه قرر كذلك سؤال المكذبين به 
الذين عابوه» وسخروا منه. 

قال سبحانه: 39 كُم] لََِلَنَا عل 
لْمقسِيِينَ )لذبن جماوا الَْرءَانَ عضِينَ 


مسيم عبر كس م دوه 


ريلك لتتعلتهم لمعي (0) عَمَاكنوا 
يَعَمَنُونَ (4)55 [الحجر: .]98-9٠+‏ 

قيل: إن المقتسمين هم أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى آمن كل منهم يبعض 
الكتاب الذي أنزل إليهم وكفروا ببعضه» 
وكفر اليهود بالإنجيل» وكفروا جميعا 
بالقرآن. 

وقيل: سمي أهل الكتاب بالمقتسمين» 
لأن بعضهم كان يقول لبعض استهزاء 
بالقرآن هذه السورة لي ويقول الآخر هذه 
السورة لي. 

وقيل: إن المقتسمين قوم صالح الذين 
تقاسموا بالله ليبيتنه وأهله -وهو بعيد-. 


.77١ التحرير والتنوير» ابن عاشور. 6؟/‎ )١( 


المسؤليت, 


وقيل: هم كفار قريش اقتسموا طرق 
مكة ومداخلها ليصدوا الناس عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودعوته بأن يقول 
فريق منهم للقادمين للحج والحرم: هو 
شاعر» وآخرون: هو ساحرء وفريق ثالث: 
هو كاهن. 

وقيل: لأنهم -كفار قريش- اقتسموا 
القرآن بأن سماه بعضهم شعرّء وبعضهم 


كهانة؛ وبعضهم أساطير الأولين7". 
وقال آتخرون: لمعتسم 9 4 


المتحالفين70. 

و عضي د أي: أعضاء متفرقة» بمعنى 
قسموه أوزاعا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» 
فهو كقوله تعالى: 8 من الَديت مَرَوُوأ 
تفع وسكائها يديك كل يتب يما لدنم 
فَيِحُونَ # [الروم: 7]. 

وقيل: (عِضِينَ © بمعنى مقذوقًا ببهتان» 
وهو قول الكفار: شعر كهانة» وسحر. وقيل 
معتاه: السحر 2 ). 

والظاهر أن السؤال في حق كل هؤلاء 
قائم» فإن معظم الكفار كانوا يقرون يبعض 
ما في القرآن مع كفرهم به فهم يقرون بأن 
الله هو الرب الخالق الرازق المدبر؛ كما 
قال سبحانه: إن سَأَهُم دلق تيت 
َالْارّصٌ وَسَطرَالقنس وَالْقمرٌ َو أل دن 
220( جامع البيان» الطبري» ١57/11‏ اك" 


(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 047//5. 
(4) جامع البيان» الطبري» 407/1177 15/8-1. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


2 


حفالمى 


2 لكف [العنكبوت: .]51١‏ 

بل إنهم يقرون بأن الله سبحانه خلقهم 
هم أنفسهم؛ قال سبحانه: « وكين سَأَلتَهُم تن 
مهمو ةل كر (4)8 [الرخرف: 
لاماء 

وأقر آخرون بأن ما في القرآن موافق لما 
في الكتب السماوية التي قبله لكنهم قالوا إن 
الذي يعلم رسول الله بيشرعنده علم الكتاب؟ 
قال 0 موَلَقَدَ 7 ما 
كاه وه يحارك الى يلُحِدُورك إِلَنه 
عَجيئٌ مَصَدَا باه رت ثُبٌ 40 
[التحل: .]1١7‏ 

فرد عليهم القرآن فريتهم. 

وعلى هذا فإن السؤال يمكن أن يكون 
شاملا لكل من عضه القرآن» فإنهم جميعًا 
تحالفوا على حربه فقذفوه بالبهتان» بأن قال 
بعضهم: هو كلام بشرء وقال آخرون: هو 
شعر أو كهانة أو سحرء والله سبحانه سائلهم 
جميعًا عن أعمالهم تلك سؤال زجر وتبكيت 
وتقريع. كما قال سبحانه: طإ وعدا وكرتبازكُ 
َل فانم لَه كرون 42 [الأنبياء: .]0١‏ 
رابعًا: الجوارح: 

المجواريج عي, ننم مو نعم الله الكثيرة 
الجليلة على عباده» وهي أدوات العمل 
ووسائل إنفاذ الإرادة» والله سبحانه قرر 
في كتابه العزيز أنه سائل الإنسان عما حواه 





سمعه وبصره وفؤاده”'؟ قال تعالى: «9وَل 
وَالْمُوَاد عل ولي كَ كان عَنْهُ مشولا © [الإسراء: 
كاا]ء 

والقفو في اللغة هو اتباع الأثر يقال: 
قفوت فلانا أقفوه وقفيته وأقفيته إذا اتبعت 
أثره وبه سميت القافية لتتبعهم الآثار» مأخوذ 
من القفا كأنه يقفو الأمور أي: يكون في 
أقفائها يتبعها ويتعرفها. «إإنَّأَلتَممَ وَاِصَرَ 


َالْمُوَدَ ل وليك كن عَنْهُ تملا 4 تحتمل 
وجهين: 


أحدهما: أن يكون الإنسان هو المسئول 
عن السمع والبصر والفؤاد؛ لأنه يعمل بها 
إلى الطاعة والمعصية. 

الثاني: أن السمع والبصر والفؤاد تسأل 
عن الإنسان؛ ليكونوا شهودًا عليه أو له بما 
فعل من طاعة وما ارتكب من معصية!"". 

وقوله: كل وليك 4 أي: كل هذه 
الجوارح والأعضاء. وعلى القول الأول 
يرجع (أولئك) إلى أربابها'". 

إن الجوارح رعية استرعاها الله الإنسان» 
وهي شاهدة عليه تنطق بما عمل بها. لذلك 
فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص أشد الحرص 
ألا يفتري الكذب ويشهد الزورء فيقول 
رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع» وعلمت 


.7509/٠١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.7 47/5 التكت والعيونء الماوردي»‎ )( 


() معالم التنزيل» البغوي» 0/ 917-95 


ولم يعلم؛ فإن الله تبارك وتعالى سائل هذه 
الأعضاء عما قال صاحبها وادعاه» من أنه 
سمع أو أبصر أو علمء فتشهد عليه جوارحه 
عند ذلك بالحق27. 

ويحتمل أن يكون المقصود النهي عن 
تقفي وتتبع وتعرف الأخبار وأحوال الخلق» 
فإن السمع والبصر أدوات تتبعهاء والفؤاد 
أداة تعقلها وتدبرها وتخيلهاء فيكون النمهي 
عن القصد وهو تقفي الأخبار والعورات» 
ويكون التحذير عن إعمال أدواته وهي 
السمع والبصر في التتبع» والفؤاد في 
الإدراك؛ والله أعلم. 

يدل السؤال عن الجوارح على النهي 
عن القول بلا علم؛ وعن سماع اللغو وعن 
النظر إلى الحرام» والحكم على الظنء وأنه 
سبحانه يسأل العبد عن أعضائه يوم القيامة» 
فيشهدن عليه( . 

ونظيره قوله سبحانه فى حادثة الإفك 
عمن تساهلوا في النقل والتحدث بما لم 
يسبتوا منه: طذ ته رايخ وتتولوة 
أقواهك مابس لَكُم يه علد وتتسبوته. هين وو 
عِندَأَضَهعَظٌِ © [النور: 1]. 

فإن أولئك اتبع بعضهم أثر بعض» وحكى 
بعضهم عن بعض تقليدًا!”. كذلك نهى 
ربنا سبحانه عن تتبع الأخبار والعورات» 
دلق جامع البيان» الطبري» 55/11 5595-4. 


() تفسير السمرقندي» ؟/511. 
() مفاتيح الغيب» الرازي» /١١‏ 717/0. 


اللسولية 
وإطلاق أدواتهاء ومصداقه قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عورانهم» فإنه من اتبع 
يفضحه في بيته)2. 

فالجوارح والحواس والقلب والعقل 
جميعًا أمانة يسأل الله سبحانه وتعالى عنها 
يوم القيامة'*)» كما تسأل الجوارح عن عمل 
الإنسان وتشهد عليه» فهي رعية ضمن ما 
استرعاه الله سبحانه وتعالى» وحذر من هذه 
المسؤولية وأكد عليها بإثبات السؤال عنها 
يوم القيامة/". 

وفي الحديث عن شكل بن حميد» قال: 
أتيثت النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: 
يا رسول الله علمني تعودًا أتعوذ به. قال: 
فأخذ بكتفي, فقال: (قل اللهم إني أعوذ بك 
من شر سمعي» ومن شر بصري» ومن شر 
لساني» ومن شر قلبي» ومن شر منبي) يعني: 
فرجة(. 
(4) أخرجه أبو داود فى سنن كتاب الأدب» باب 
في الغيية رقم 57548 . 
و طزنتختخاد الألباني في صحيح الجامع» 
؟/ 8ك رقم 7/9. 
في ظلال القرآن» سيد قطب» 77719//5. 
اللجامع لأحكام القرآن القرطبي .709/1١‏ 
أخرجه أبو داود فى سئئه كتاب الوتر» باب 


في الاستعاذة» رقم 0٠١٠‏ والترمذي في 
سنن أبواب الدعوات» باب ما جاء فى عقد 


التسبيح باليد رقم 8584. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


)2 
زفق 
2 


ا 


حفالمى 


وليس في آية سورة النور السابقة دليل 
لمن يبطل الاجتهاد» لأن الاجتهاد يفضي 
إلى نوع من العلم» كما قال ربنا سبحانه: 
وي لين اموأ يدا بسكم المؤمتثُ 

3 مهترات فا ف لي بذ نف 
كيشو لكر [الستسة. ١‏ 

فأقام سبحانه غالب الظن القائم على 
البحث والتحري والتثبت -أي: يي 
مقام العلم وأمر بالعمل به/"". 
خامسًا: الأقوال والأعمال: 

يمثل الإتيان بالأقوال والأعمال والكف 
عنها القسم العملي من التكليفء والفعل 
والكف جميعه مسؤول عنه؛ فيؤجر الإنسان 
على ما وافق من ذلك الشرع» ويأثم ويعاقب 
على ما تخالفه. 

.١‏ المسؤولية عن الأقوال. 

بين الله سبحانه أن الأقوال مسؤول عنها» 
وساق هذا المعنى في غير آية» منها قوله 


سبحائه وتعالى: ا 1 أدبن موصو 


هج سعوه ري عابي 


فْآءإِِنًا عض عَنهُم حَقّ يَُوْضُوأ في حَدِيثِ حيرو 
2 رسيي بلي 2 ع 
َماعل أت يون 


2 
- 


مد 
يَتْقُور” > 00 [الأنعام ةك 


وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ 
١/لالات‏ رقم 197 


)١(‏ مدارك التنزيل» اشني؛ بذلدالة 





وفي هذا الموضع من القرآن الكريم 
جاءت الإشارة الواضحة بأن الذين 
يخوضون في آيات الله استهزاء أو سبًا 
أو تكذييًا أو تحريقًا أو غير ذلك من أنواع 
الخوض بالقول مسؤولون محاسبون» وأمر 
بالإعراض عنهم والصد عنهم والقيام وعدم 
الجلوس معهمء حال خوضهم. وأشار إلى 
أن الرضا بفعلهم هذا يدخل الإنسان في 
التبعة التي رتبها الله سبحانه على فعلهم» 
وأن من اتقى الله فخافه وأطاعه فيما أمره 
به واجتئب ما نهاه عنه» فلا تترتب عليه 
التبعة بعدم الإعراض فيما بينه وبين الله ما 
دام تركه الإعراض لم يكن عن رضًا بما هم 
فيه من الخوض وكان متقيّاء وأن الإعراض 
فائدته تذكيرهم وتنبيههم ليتقوا هذا الفعل 
ويتحاشوو(؟). 

وقال البعض من أهل التفسير أن 
المقصود هو أنه ما عليك أن يخوضوا في 
آيات الله إذا فعلت ذلك» أي: إذا تجنبتهم 
وأعرضت عنهم. ويعضد القول الأخير آية 
النساء وهي لاحقة لآية الأنعام» حيث فيها 
إحالة إلى هذه الآية ومعتاها. 

قال تعالى: م وَقَدَرِلَعَلِكُمْ ف ألْكِنبٍ 


أن دا َعَم يات د أل اخلتي زشتبوايا : 
تتتكرا مني رعق روا فى ديت 0 
0 إن 1 جا لمع الْمَتَفِقِينَ و وَالْكفرفَ قُْ 


(؟) جامع البيان» الطبري» /1١‏ 489-875 . 


جَهَتم حجِيعًا ()© [النساء: .]14١‏ 

00 جماعة من أهل التفسير أن الأمر 
كان في أوله على آية الأنعام حتى جاءت آية 
النساء فنسختها/". 

وفي آية النساء إشارة إلى أن خطر 
الأقوال يتعدى قائلها إلى مستمعها ما لم 
ينكر بأن يكره أو يعرض. والجمع إشارة 
إلى المسؤولية المترتبة التي تستلزم الجمع 
للحساب. واستدل ابن العربي' '' بآية الأنعام 
على صحة القول بوجوب الخروج من 
أرض البدعة مثل التي يسب فيها السلف» 
وهو قول مالك70". 

إن من أعظم ما يسأل عنه الإنسان من 
الأقوال في القرآن الكريم الافتراء؛ وهو 
الكذب المختلق. 

قال تعالى: لإ يممالا ُو تا 
20 اسه لمان 21 د ا د عمجي ده 


[النحل: 057]ء 

وفي الآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن 
قبائح فعال المشركين وافترائهم عليه سبحانه 
بأن شرعواديئًا لم يأذن به وجعلوا له سبحانه 
أندادًامن الأصنام والأوثانء ثم إنهم بعدذلك 
يجعلون نصيبًا مما رزقهم 00 
الطواغيت التي اتتفكوهاء بل 'إوََجَمَْوا يه 

درا + 2 مرج الكتتريفق الأو ديكا 

.717/8/7 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ )١( 


قف أحكام القرآن» ابن العربي» .51١/١‏ 
() الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» 0/ .50٠‏ 


المسوليت, 


ا 6 0 عاض سل اي سه سرحطة 
قَصَالُوا هنذا يِه مهم وهنذًا لِشُرَكيناً 


هَمَا كات لِدركيبهمَ كلا يِل 
لِك اله لو وا كات يله فهو يعصِل 
إك شرَكآيهز سه مَايَتكُمُوت 
لصحيه 

كل ذلك من باب الافتراء والزعم 
والادعاء المجانب للعلم المتابع للهوى 
والشيطان» فأقسم الله سبحانه بنفسه 
الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه 
واتتفكوه تبكيئًا وتوبيشًاء وليقابلنهم بشر ما 
عملوا جزاء وفاقًا». 

وهذه الآية تدل على أن أشنع الأقوال ما 
أسس للإشراك بالله وأن الكلام في مسائل 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات عن 
جهل وهوى مرداة ومهلكة. ومن هذا الباب 
وصف الكفار الملائكة 3 بئات الله. 


1 إتعالى: 57 0101 فور وكة ل م 2 


دس له ع جك > [الزخرف: 19]. 
فجعل كلامهم في هذا الباب من باب 
الشهادات؛: وتوعدهم بالسؤال والحساب 
عن شهادتهم التي أتوا بها عن غير وجه حق» 
إذ لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يحضروا 
ذلك؛ فكيف يقررون صفتهم وهم يدفعون 
كلام الله ولا يقبلونه؛ وهم لم يشهدوا لق 
الملائكة؟» فذلك الذي استحقوا به سؤال 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ /01/7. 
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حفالمى 


التبكيت والتوبيخ. 

ومن الافتراء زعم الكفار أنهم يحملون 
أوزار من صبأ عن إيمانه» واتبع ما هم عليه 
بالثواب والعقاب» وقرر كذبهم وافتراءهم» 
وتوعدهم وهددهم بالسؤال عن أقوالهم 
التي هي محض الكذب. 5 

قال سبحانه: «إوَكَالَ الِْنَ حكفروأ 


بوه سا دصار عساس أس حاص مرسكره 


رس ع ل 2 مسن ساو اص ع ا شرع 
وما هم اليرت مِن خطليلهم من ثىء إِنْهُم 


كا ص بل 


لكنبت 0 ولحاي أعَامم مالا 
شروت 400 [العنكبوت: مكلك 

وهذا السؤال عن الأقوال هو في جانب 
الوعد الباطل الذي لا يمكن ولا يستطاع؛ 
لأنه لا يملك صاحبه الحكم به. 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم 
من قول الزور أشد التحذير؛ فقال: (ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر) ثلانًا ؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: (الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين)» وجلس وكان متكناء فقال: (ألا 
وقول الزور)» قال -الراوي وهو أبي بكرة 
رضي الله عنه-: فما زال يكررها حتى قلنا 
ليته سككت00(0. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب 
الشهادات» باب ما قيل في قول الزورء رقم 





فالسنة قد أيدت معنى المسؤولية عن 
الأقوال» بل وأكدت أن أعظم ما يدخل 
الناس النار هو الأقوال. فعن معاذ بن جبل 
قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن 
نسير» فقلت: يا رسول الله أخبرني بعملٍ 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: 
(لقد سألتني عن عظيمء وإنه ليسيرٌ على 
من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به 
شيكاء وتقيم الصلاقء ونؤتى الزكاق وتصوم 
رمضان» وتنحج البيت). ثم قال: (ألا أدلك 
على أبواب الخير؛ الصوم جنة والصدقة 
تطفيع الخطيئة كما يطفيع الماء الثار 
وصلاة الرجل من جوف الليل). قال ثم تلا 
ليَمَلُونَ # [السجدة: 15-/11]. 

ثم قال: (ألا أخبرك برأس الأمر كله 
وعموده وذروة سنامه). قلت: بلى يا رسول 
الله. قال: (رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد). ثم قال: (ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله). قلت: بلى يا نبي 
الله قال: فأخذ بلسانه» قال: (كف عليك 
هذا؟). فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به فقال: (ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم - أو على 


بكرة نفيع بن الحارث. 


مناخر. هم- إلا حصائد ألسنتهم)!". 

". المسؤولية عن الأعمال. 

صرح القرآن بالسؤال عن الأعمال في 
غير ما آبة؛ فقال سبحانه: وول هَ] أَمَدُ 
لسك أمَد ود وَل مضل من 2 
يمك من كرغث عمو » 
[التحل: *97]. 

وفي هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى 
ألهلر ال سسحائه الضير الناس كلهم ديكا 
جماعة واحدة» وأهل ملة واحدة لا يختلفون 
ولا يفترقون» ولكنه الف ريف يليه 

علمه» فجعلكم أهل ملل شتىء وَفْقٌ فريًا 

. للويمان به والعمل بطاعتهء فكانوا 
مؤمنين» وخذل أقوامًا فحرمهم توفيقه» 
فكانوا كافرين» وأنه سبحانه سيسأل الجميع 
يوم القيامة عما عملوا في الدنيا فيما أمرهم 
به ونهاهم عنه» فيجازيهم بما عملوا: المطيع 
بطاعته» والعاصي بمعصيته!'". 

وقال سبحانه: « لا مسَلْحَمَا يفل وهم 
مسَتَنُوت # [الأنبياء: 78]. 

فهو سبحانه سائل جميع من في 
السماوات والأرض من عباده ومحاسبهم؛ 


دلق أخرجه الترمذي في سنن كتاب الإيمان» باب 
ما جاء في حرمة الصلاة» رقم /500. 
قال الترمذي: : حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
ار “41 رقم 515 

(؟) جامع البيان» الطبري» 781//11. 


المسولي, 


لأنه فوقهم بالملك والقدرة والقهرء ولا 
يسأل سبحائه عن قضائه وقدره» وجميع 
من في السماوات والأرض مسئولون عن 
أفعالهم» ومحاسبون على أعمالهم وهم في 


سلطانه لا يخرجون عنه0". 


ومع هذا التقرير للسؤال عن الأقوال 
والأعمالء فإنه لا بد من التنبيه على أن الله 
سبحانه لا يؤاخذ الإنسان على ما صدر منه 
على سبيل الخطأ أو الإكراه أو النسيان من 
أقوال وأفعال» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله وضع عن أمتي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)). 

كما استثنى اللغو في الأيمان. قال 
سبحانه: فلَابك اندو فآيَْيِ ولَكن 


ادم بكست وك امه حورل 4183 


[البقرة: 776]. 
وحديث النفس؟؛ قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي 

ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو 

تكلم)”. 

(*) المصدر السابق 7/1١48‏ 5706. 

2( أخرجه بن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق 
المكره والناسي» رقم 5078. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
7 رقم .711١‏ 

6 أخرجه لبخاري في صحيحد كتاب العتق» 
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله رقم 5706 
ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
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حف اليس 
سادسًا: نعيم الدنيا: 
قال سبحانه: #8 ثم لتْسَتلنَ يوْمَِذٍ عن 


َلتَّعِيِم (4)2 [التكاثر: 4]. 

ليم لبالا اللمسررجا عوااتسير 
الذي كتتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه» 
من أين وصلتم إليهء وفيم أصبتموه» وماذا 

5 230 
ل اختلف أهل التأويل في ذلك 
النعيم ما هو؟ 

فقال بعضهم: هو الأمن والصحة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ثم ليسألون" ” 
يومئل عما أنعم الله به عليهم مما وهب لهم .. 

من السمع والبصر وصحة اليدن. وفيم 
استعملوهاء كما قال تعالى: إن أيهم 
ابعر رالود عل وليِكَ كن عَنَُ مدخو ا عن 
[الأسراءة 1 

وقال آخرون هو العافية» وقال آخرون: 
بل عنى بذلك ما يطعمه الإنسان أو يشربه”". 

وقال ابن كثير: أي: ثم لتسألن يومئذ 
عن شكر ما أنعم الله به عليكم؛ من الصحة 
والأمن والرزق وغير ذلك7". 

وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات 
الدنيا». 

بالقلب إذا لم تستمرء رقم 185. 
0 جامع البيان» الطبريء 5 ؟/ .0/١‏ 
(؟) المصدر السابق 7/55 085-0481. 


() تفسير القرآن العظيم ابن كثير» 8/ 5 417. 
(5) المصدر السابق 59/7//8. 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ)”*". 

ومن الغبن أن لا يقوم الإنسان بواجب 
هاتين النعمتين وهو الشكرء والاستفادة 
منهما في التزود ليوم المعاد. 

والذي يظهر أن هذه الآية الواردة في 
السؤال عن النعيم مرتبطة بما قبلها من 
الآيات فى السورة. 

قال إتعالى: «المام لتكائ 
د الْمََايرَ (2) كلا سَوفٌ تَعَلمُونَ 3 

لامرك تلثية (5) كلا لوتهَلمُونَ عم 
ليقين 00 لوت للحِيم 0 ثم 75 


اليقين 


ا -4 ل 
2 عي البقين '(0) ثم لسن يميف 


لتَعِيِ 402 [التكاثر: .]8-١‏ 

٠‏ قائله سبحانه يخبر أن التكاثر والمنافسة 
والحرص على الاستزادة من الأموال 
والأولاد والنعم التي يظن الإنسان في الدنيا 
أنها النعيم» يلهي عن الاستعداد ليوم المعاد» 
حيث النعيم الحقيقي المقيم؛ حتى إذا جاء 
الموت والإنسان غير مستعد للأآخرة وهو 
في شغل وغفلة عنهاء أتاه الخبر اليقين في 
قبره عن مآله في الجحيم ورآه جزاء وفاقًا 
لسوء صنيعه» ثم يوم القيامة يَصْلَى سعيرّاء 
ويسأل حيتئذ تبكينًا وتوبيخًا عن النعيم الذي 


)2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم و6 


حازه: هل هو نعيم؟ 

فالسؤال إِذَا يكون بمعنى: هل رأيت 
نعيمًا قط؟ 

أي: يكون عن ذوق النعيم نفسه» لاعن 
شكر النعم التي في الدنياء وفي الحديث عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبِغةٌ ثم 
يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قطء هل مر 
بك نعيم قط فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى 
بأشد الناس بوسًا في الدنيا من أهل الجنة 
فيصبغ صبغةٌ في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم 
هل رأيت بؤسًا قطء هل مر بك شدةٌ قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤْسٌ قطء 
ولارأيت شدةٌ قط)2"1. 

والمعنى: إن الإنسان إذا رأى الجحيم 
عيانّاه وتيقن مقعده في النار لم ير ما كان فيه 
من نعيم الدنيا شيئًا -قليلًا كان أو كثيرات. 
وبدا له من سيئات عمله ما يتلاشى معه أي 
نعيم ذاقه» وأي نعم حازها في الدنيا. 
سابعًا: الولاية العامة والخاصة: 


إذ القرآة الكريم لم يجعل مستوليات 
العباد منحصرة في ذواتهم» بل جعل 


دلق أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب صبغ أنعم أهل الدنيا 
فى النار وصبغ أشدهم بوسًا فى الجنة» رقم 
ادكه 


المسولي, 


بعضهم قائمًا على تولي أمور بعض» وجعل 
هذه الولاية مسؤوليات معهود بها يقوم 
بها البعض لصلاح حال آخرين. كما في 
الحديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته)7". 

قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن 
الملتزم صلاح ما قام 
نظره» ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء 
فهو مطالب بالعدل قيه والقيام بمضالحه تي 
دينه ودنياه ومتعلقاته0”. 

وبهذا فإنه لا يكاد يخلو إنسان مكلف 
من مسؤولية عن ولاية. والولاية إما أن 
تكون مسؤولية أمر يتعلق بالجماعة المسلمة 
عمومًا فهي ولاية عامة» وإما أن تكون 
مسؤولية عن فرد» أو مجموعة مخصوصة 
فهي ولاية خاصة. 

أما الولاية العامة فهي التي تقوم على 
مصالح العامة» وهي الإمامة والإمارة» 
فتشمل الحكام وأولى لي العلم والأمراء 
والوزراء وغيرهم. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغيره في قوله سبحانه إإِنَّلنَه يمرك أن 


عليه وما هو تحت 


2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة 
باب الجمعة في القرى والمدنء رقم 2844 و 
مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوية الجائر؛ رقم 8815. 

( اتعليق محمد قواد عيذ. الباقي على صتخيج 
مسلم “1409/9 
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مودو المت إ1ه أَمَلِهَا © [النساء: 08]: هذا 
خطاب لولاة المسلمين خاصة» يتناول 
النبي صلى الله عليه وسلم وأمراءه ومن 

دنعو ير 8 

وفي قوله تعالى: (إوَإدًا حَكَمش يلاي 
أن ن كَتَكْنوأأْعَدَلِ © [النساء: 0]. 

قال القرطبي: وهذا خطاب للولاة 
والأمراء والحكام» ويدخل في ذلك بالمعنى 
جميع الخلق7". 

وتشمل المسؤولية عن الولاية العامة 
قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدل في 
الحكومات7© 

وقد ذهب جمع من المفسرين على أن 
الآية عامة في جميع الناس» فهي كما تتناول 
الولاة» تتناول من دونهم من الناس في حفظ 
الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك» 
كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه؛ والصلاة 
والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى). 

ومن أهم أركان المسؤولية عن الولاية 
العامة: العدل والإحاطة بالنصح وعدم 
غش الرعية؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
(إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن عز و جل -وكلتا يديه 
يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 


ان الجامع لأحكام القرآن القرطبي» 0/ 700. 
(؟) المصدر السابق 7/6 50/8. 

() المصدر السابق 657/0؟. 

(:) المصدر السابق ه/ هه7605-5. 





وما ولوا)'”'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ما من والٍ 
يلي رعيةٌ من المسلمين فيموت وهو غاشٌ 
لهم إلا حرم الله عليه الجنة)'". 

وفي رواية مسلم: (ما من عبد يسترعيه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلاحرم الله عليه الجنة)”". 

في آية النساء السابقة دليل عظيم وبينة 
واضحة على المسؤولية عن الولاية العامة 
فالأمر -كما تقرر سلفًا- هو منشأ ومبدأ 
المسؤولية» والله سبحانه صرح بالأمر في 
هذه الآبة بقوله سبحانه: «إإَّآنَه يمت 4 
وكما أن المسؤولية مترتبة على أهل 
الولايات عن رعاية مصالح الرعية» فكذلك 
المسؤولية مترتبة على الرعية عن طاعتهم 
كما في 1 الثانية. 

وقد قرر سبحانه لتأكيد المسؤولية أنه 
سبحانه سميع بصيرء لا يخفى عليه شيء 
من أمر ما أوجب من أداء الأمانات والحكم 
بالعدل. 


)2( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة. 
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائء 
اليرة 

أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
الأحكام؛ باب من استرعي رعية فلم ينصح» 
رقم 20 اصن مغقل بي رسان: 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته الناه رقم 
لقا 


2ن 


زفق 


وأما الولاية 
بواجب رعاية 


الخاصة فهي التي تتعلق 
مسخصوصة» مثل رعاية 
الأولاد والأهل. 


قال تعالى: #إيكايها لذ امثوأ هوا أنشسك»ش 
ولي نَامًا 38 َلنَّاسُ وَلْلْجَارَةُ علتبا 
مهكد علاط دا بشو 41 با أرف 


قلق ردة [التحريم: 5]. 

وفى هذه الآية الأمر بوقاية الإنسان نفسه 
وأهله النارء فأمر سبحائه المؤمتين وأوجب 
عليهم وقاية أنفسهم؛ وما يدخل في حكم 
النفس من الأولاد» ووقاية أهليهم بوصيتهم 
وتعليمهم الحلال والحرام وتجنيبهم 
المعاصي والآثام» وكذلك يخبر أهله بوقت 
الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا 
وجب. قال مقاتل: ذلك حق عليه في نفسه 
وولده وأهله وعبيده وإمائه”". 1 

وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
(مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» 
وفرقوا بينهم في المضاجع)”". 

وقد روى مسلم أن النبي صلي الله عليه 
وسلم كان إذا أوتر يقول: (قومي فأوتري يا 


دق الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١8‏ 1949 . 
2220( أخرجه أبو داود في سنن كتاب الصلاة» باب 
متى يؤمر الغلام بالصلاق رقم 417. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
5/5 5ل رقم 5075 


المسؤلية 

عائشة)27. 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت 
نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأةٌ قامت 
من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء)7؟". 

ومنه قوله صلي الله عليه وسلم: (أيقظوا 
صواحب الححر)202!1, 

ومثل الآية السابقة آية سورة طه؛ قال 
تعالى: لووأمراً َم أهلَكُ يالصَّلوَوَاسْطِرٌ عا لا 
َك رذكا كن تمك وَالكمبةٌ ينَترق 45 
[طه: ؟7١].‏ 

ومن الولاية الخاصة ترشيد الولي لنفقة 
السفيه من ماله» وقيامه على رعاية اليتيم 
وماله وأدائه له عند رشده. 

قال سبحانه: «إولا توا الشمهة أمولكع 
ل جتان لين كتنف دبا وض تا 
قرف أخرجه مسلم فى صحيحف كتاب صلاة 
لمسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 
وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة» 
رقم ١774‏ .عن عائشة رضي الله عنها. 
أخرجه أبو داودء كتاب التطوعء أبواب قيام 
ليل باب قيام الليل؛ رقم 5 .1١1‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
١0ل‏ رقم 5 844. 
أخرجه البخاري في صحيحى كتاب ١‏ 
باب العلم والعظة بالليل» رقم ١١7‏ كر 
سلمة رضى الله عنها. 
لجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ /١8‏ 198. 


2 


2) 





020 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


2 


حف الى 


َْقوَلَامَوقًا © [النساء: 0]. 

وقال سبحانه: (إوَمَسَُويَكَ عَنِ ابت 
ف صن 5 رد عاِظوهُمْ م 

َأََهُيَعَل امد - تق عالق يس 
لأعتتخ إن أن عَرياٌ كيم (405 ذا 
١‏ 

وقال عز من قائل: «أوَائوا البتتى موك 
ولا م5 ليمت ايب 1961 أن لك 
انوي إنه 6 خا يوا 417 [النساء: ؟]. 

والعمدة في المسؤولية عن الولايات 
الخاصة والعامة حديث عبد الله بن عمر: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع 
في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. 
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعيته). قال: وحسبت أن قد قال: (والرجل 
راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وكلكم 


راع ومسؤول عن رعيته)!. 
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه و 


سلم قال: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه 
أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسألّ الرجل على 
أهل بيته)”". 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه النسائى» كتاب عشرة النساء» أبواب 
الملاعبة» باب مسألة كل راع عما استرعي» 
رقم 84798. 





ولأن الولاية العامة والخاصة تتعلق 
بمصالح المجتمع والأمة المسلمة 
والضعفاءء فإن الله سبحانه جعل مسؤوليتها 
في غاية العظمة» وجعل لمن يرعاها حق 
رعايتها الجزاء الأوفى. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(سبعة يظلهم الله في ظله: الإمام العادل» 
وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق 
في المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» 
ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت 
عيناه)27. 

وحذر أشد التحذير من عدم رعايتها 
وأداء ما على الإنسان فيها. 

قال سبحانه: 9 إن َس الأمانة عل 
لوت الا لجال اس 2 أن حيلم 2 
وََْمَفْنّ ينها وَجَلهَا الافكن ند كن طُ 
جَهُولا # [الأحزاب: 9/7]. 

فحذر سبحانه من سبيلين يؤديان لتضيبع 
الأمانة ورعاية الولاية وهما: الظلم الذي 


2 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع» /١‏ 7560 
و11 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجماعة 
والإمامق باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجدء رقم 5 ومسلم 
في صحيحه. كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء 
الصدقة» رقم ١7/18‏ . عن أبي هريرة. 


2 


يؤدي إليه الميل والعدوان» والجهل بما فيها 
أبي ذر رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول 
الله ألا تستعملني ؟ قال: فضرب بيده على 
منكبي. ثم قال: (يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)!". 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (كفى 
بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته)”". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم قال : (ويلٌ للأمراء» 
وويلٌ للعرفاء» ويل للأمناء» ليتمنين أقوامٌ 
يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقةٌ بالثرياء 
يدلدلون بين السماء والأرضء وأنهم لم يلوا 
عملا . 
وأنها من المسؤوليات الجسيمة العظيمة» إذ 
يترتب على التفريط والتعدي فيها أشد الندم 
وأعظم الخسران. 


220( أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الأمارة 
باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم .84٠١‏ 
أخعرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 
فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم» رقم 1114. . عن 
عبد اللةين عمرق: 

أخرجه أحمد في مسندف 0700/15 رقم 
الى والحاكم في الصسعدر كه كتاب 
لأحكام؛ رقم 557 ٠‏ لا.وصححه. 


0ن 


222 





المسولي, 


آوؤلا: للا يسأل الرسل عن صر 
الكافرين 

أرشد القرآن إلى أن الرسل لا يسألون 
عن مصير الكافرين. 

قال تعالى: 48 إِنَآ أَرَسَلتكَبالْحَيَ مَثِيهًا 
وَنَذِرًا وَل شتَلعَنْ أب لْلْجِي رٍ 4 [البقرة: 
11 

والتوجيه في الآية للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فبعد أن قص الله سبحانه وتعالى 
عليه قصص أقوام من اليهود والنصارى» 
وذكر ضلالتهم» وكفرهم بالله» وجراءتهم 
على أنبيائه» قال له: «آ كا أَرَسَلكَكَ» 
يا محمد لباَلْحَيّ بثِيرًا © لمن آمن بك 
واتبعك ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم 
أقصص عليك أنباءء» #وَبَذِيرًا © لمن كفر 
بك وخالفك» فبلغ رسالتيء» فإنما عليك 
البلاغ والإنذار» ولست مؤاخدًا بكفر من 
كفر بعد التبشير والإنذار» وليس عليك من 
أعماله - بعد إبلاغك إياه رسالتي - تبعة» 
ولا أنت مسئول عما فعل بعد ذلك؛ وكان 
من أهل الجحيه”". 


ومثل ذلك قوله تعالى مرشدًا نبيه محمدًا 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري» ”/008- 
44 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
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لله ١0006.‏ .الالازانالا 


كك 


حفالمى 


صلى الله عليه وسلم: مام سيقي () كلت 
له صصَدَع 2 )وَمَاعيكَ اليك 45 [عبس: ه - 
/ااء 

أي: لست مسؤولّا عن هدايته ولا مآله. 

وكما صرح القرآن بأن الرسل لا يسألون 
عن مصير الكافرين» فقد بين هذا المعنى من 
طريق اللزومء حيث قصر مسؤولية الرسل 
على البلاغ المبين في آيات كثيرة» وهو 
التبليغ الواضح؛ منها قوله سبحانه: 99 ما 
عَلَ اَلَسُولٍ إلا اَم هه يمل مَامدُونَ وما 
كمون 40 [المائدة: 49]. 

وقوله _سبحانه: «[ ون يَوَا امَك 
البل مين 402 [النحل: ؟8]. 

وقوله سبحانه: 9 وَإنَ أَعرْضُوا هَمَآ 
َسلَكَ َم حيظا إن عَقكَ إلا البك» 
[الشورى: 4/4]. 

وقوله سسبحانه: 8 يعوا أله وَأطِيِعُوا 
اليو كيت وَرَجَمْرَوتَمَاعَك سوبا البللعُ 
مين # [التغابن: 17]. 

وقد سبق بيأن معناها. 

وهذا ليس حصرًا على رسول الله محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» بل ذلك 
مطرد في جميع الرسل عليهم السلام» 
والقرآن ذاخر بالأدلة على ذلك؛ منها قوله 


سبحانه: لوَمَالَ الي أَدْرَوا أو سَآه أده 
11018 0 يش يه ل رسخي 
ما عَبَدْنًا من دوفيء من عَوَء حَنْ وَل َاسَاوًْا 


مس م مه سر م ع ماسم عل 
ولا حَرَعَنَامِن ذونوء من ْو كَدالِكَ فعلٌ ألذيرت 


ف 





من لهم مَل َك الل إلا بكم ألِينُ4 
[التحل: 80]. 

وهذا سؤال استنكاري يفيد تقرير أن 
الرسل ليس عليهم إلا التبليغ البين الظاهر 
الذي يصل إلى القلوب؛ ولا يبقى لأحد 
على الله حجة - كما سبق بيانه-. فإذا 
بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه» واحتجوا 
عليهم بالقدر» فليس للرسل من الأمر شيء» 
وحسابهم على الله عز وجلء وأما الهداية 
فهي إلى الله سبحانه وتعالى27. 

بو امير تبع للهداية» وبما أنها ليست 
إليهم» فيلزم أنهم لا يسألون عنهاء كما 
وضحت الآية التالية. 

قال تعالى: 9 وَلْتَدَيمَقنفى مكُلٍ مق 
ولا انف أتبنذوا لله ينوا اهوت 
َمِنْهُم مَنْ هَدَى لَه وُِنْهُم نَّنْ حَفتْ علي 
كانت عَتْقبَة ألشُكزبيت #4 [النحل: 05]. 

ومنه قوله عز من قائل: #إوَإن تَكَدْ ققد 
حَكَدن أت ين يي دَتاعل اتشرب ال 
كلمي © [العتكبوت: 18]. 

وهذه الآية كما تحتمل أن تكون من 
كلام إبراهيم عليه السلام لتقرير أن واجب 
الرسول - أي رسول- هو إبلاغ ما أرسل به 
ينا واضحًا. كذلك فإنها تحتمل أن يكون 


دق الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 21١7/٠١‏ 
تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .44١‏ 


الكلام متوجهًا إلى كفار قريش على سبيل 
الالتفات فيكون المقصود بالرسول: محمد 
صلى الله عليه وسلمء ويكون المقصود: 
أن مقام الرسالة لا يقتضي إلا التبليغ 
الواضح7". 

ومنه قوله تعالى على لسان الثلاثة 
المرسلون في معرض ضرب المثل 
لمشركي قريش بأصحاب القرية: « تلوأ 
تاك اثلث 5) وََاعَقِئا ل 
لبَلغْ ألفييث 402 ليس: ١١‏ لاع 

فهذا بيان واضح بأن الرسل لا يسألون عن 
مصير الكافرين؛ إذ أن مهمتهم تقتصر على 
البلاغ المبين» وأن الهداية من الله سبحانه» 
وأن حساب الأمم عليه سبحانه. وهو إرشاد 
عظيم للداعية إلى الله أن لا ينشغل بالنتائج» 
بل يبذل وسعه في التبليغ الواضح.ء وتوجيه 
له بآلا يتأثر بباطل أهل الزيغ والضلال من 
الكفار والفسقة والطغاة ولا يلين لأهوائهم 
طمعًا في استدراجهم إلى الحق؛ بل يصدع 
بمأ يؤمر ويعرض عن المشركين. 
ثانيًا: لا يسأل الإنسان عن عمل غيره: 

رسّحٌ القرآن الكريم في آيات عديدة 
قاعدة هامة؛ وهي: أن الإنسان غير مسؤول 
عن عمل غيره» ولا هو مؤاخط به ما لم يكن 
من نتاج عمله هو. وقد دلل على هذا المعنى 


.771//”١ التحرير والتنوير» ابن عاشور.‎ )١( 


المسولي, 


صراحة ولزومًا. 

ومن ذلك: التصريح بعدم سؤال الفرق 
بعضها عن أعمال بعض. 

قال تعالى: «[ كل لَّا ُو عَنَآ رتكا 
وَلَا مكل عَم تَعَمَلُونَ عيب 

وفى سياق هذه الآية يرشد رينا سبحانه 
انيه سس حةة ضال الل عليه ومطلم يأك يقزك 
للمشركين الذين يخاطبهم: أحد فريقينا على 
هدى والآخر على ضلالء فلسنا مهتدين 
جميعًا ولسنا على ضلال كلناء وأنتم غير 
مؤاخذين بما نعمل» ولا تسألون عما أجرمنا 
نحن من جرم إن كان عملنا جرمّاء ولانسأل 
نحن عما تعملون أنتم من عمل”". 

وفي الآية إرشاد للنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم لأحكم أساليب الدعوة» 
بأن يتجنب الكلام الذي يمكن أن يصد 
ويحجز عن الهدى بما يورث من المعاندة 
والاستكبارء وأن يعمل في دعوته بما يفتح 
المجال للتفكر لا ردود الأفعال. 

وفيه معنى التبرؤ منهم ومن عملهمء 
أي: لستم منا ولا نحن منكمء بل ندعوكم 
إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له 
فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكمء وإن 
كذبتم فنحن بريئون منكم وأنتم بريئون مناء 
وإرشاده سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم إلى هذا القول دليل على تقريره. 


(؟) جامع البيان» الطبري» .500/7١‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


لا 


حفالمى 


كما قال تعالى: #إوَإن كدوك مث في 
عَسٍٍ وَل عَمَلَكُم أشر بيعو مِنَآ أَعَمَلُ 
امَو © [يونس: 0 

وس يدل على مدص أياسي ا الملكوية 
بآية 0 فويسشن بعض المفسرين'' أن 
0 أن السائل طرف خارج الفريقين» 
ودلالة المضارعة في السياق على الحال 
والاستقبال» كما أن الآية التالية لها تتحدث 
عن الجمع والحكم؛ حيث يتبين المهتدي 
عن الغا دودر فيا نسحت اهلق قرا عر 


سح س معس م2 


كير 06 


بكي يتنه بالق ير القاخ انيد 48 
[سبا: ار 
ومن الآيات التي في التصريح بعدم 


ومن حي ا اموه 
0 د د ََتْ هاما كيت وَلَمْ كا 
م 0 عَمَّا كوأ يلون [البقرة: 
كاه 

وفيها تصريح بأن كل نفس قدمت على 
الله يوم القيامة» فإنما تسأل عما كسبت 
وأسلفتء دون ما أسلف غيرها”. 

التصريح بأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره: 

وهذا في القرآن كثير. 

قال سبحانه: ##قل عي رميق ريا وهْوَربُ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيى ابن كثين 61//5. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» .799/1١5‏ 
() جامع البيان» الأبري» 0 





ميث كين إلاعها ول ود 
م اع ور م ع 5 و 
وَازْرة و 2001110 
ا فيه تَدلِفُونَ © [الأنعام: 154]. 


وقال عرز من قائل: ١ل‏ من أهتد 
يَمُتدى لنَفْسوه ومن صَّلَّ نما يِل ع 1 
ع سخ اس مق عر شي 2 ب 
ند ةو وزد أخرئ 6 حي بعدك 


شولا 4027 [الإسراء: 6ر8 

وقال: ولا ترد لم وذد أخرفث وين نَم 
نَل إِك يها لَاجحْمَل ه ِنْهُ سَْء وَل وكَانَ دا 
لعي 


عو 


ةنما لنزر ران ختوه رينم 

اموأ الصَلوة ومن كرك كَإتمَا 0 
َلِلَ اهلصي (0) © [فاطر: 18]. 

وقال ني 3١‏ إن تومت لحن 
عََكع ولا يك عادو لتر وان لكاي ص 
ل و د وَاذِمة فد مره ثم إِلك ميك 

حك فيفك يمأ ع جه سا ب كَمَلُوتَ ندعل 

نات ألصّدُورٍ © [الزمر: /0]. 

وقال تعالى: َل يبَأيمَانى شُحْنٍ صحف 
موس 6 مَابَهِيِمَ الى و © أل 7 
وأذرة ودرأ عر )4 [النجم: 000 


وازرة وزداءً 

ومعنى ##الَارُ وازِيَةوزْرَ توي أنه لا 
يؤاخذ أحد بذنب غيره). 

فكل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء 
من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله 
عنها أحد!". 


عر مت د صر سس 


2 جامع البيان» الطبري» 87/77 5. 
)2 تفسير القرآن العظيم»ء »ابن كثيرن1/ 5560. 


كما هو ظاهر في قوله سبحانه: وين 
دع ممقَلة إِلِحمِيهًا لَامحْمَلْ ينه سَىَء وَل وَكَانٌ 
ذَاقْرَي © [فاطر: 18]. 


وعدم تحمل أحد ذنب غيره يدل على 


عدم مسؤوليته عن عمله. 
الإشارة إلى أن كسب الإنسان متعلق 
بعمله هو: 


أن آيات عديدة من القرآن الكريم تشير 
إلى أن عمل الإنسان حسنه وسيئه مقصور 
عليه هو لا يتعدى لغيره إلا ما كان فضلًا من 
الله سبحانه. 

منها قوله سبحانه: لإ من عل ما 
قَنَفْسِدء وَمَنْ أسة ضَليَها وما ريّكَ يلو 
ين ا 

ومعناها: أن من عمل بطاعة الله في هذه 
الدنياء فأتمر لأمره» وانتهى عما هاه عنه 
فلنفسه عمل ذلك الصالح من العمل الذي 
مآله الجنة» ومن عمل بمعاصي الله فيهاء 
فعلى نفسه جنىء لأنه أكسبها بذلك سخط 
الله» والعقاب الأليم. وما الله سبحانه 
بحامل عقوبة ذنب مذنب على غير مكتسبه» 
بل لا يعاقب أحدًا إلا على جرمه الذي 
اكتسبه في الدنياء أو على سبب استحقه به 
020( 


ونظيره قوله سبحانه: #9 من أهتدَط هنما 
عط عام 00 


تق لتقيو ومن عكلّ نما يِل لها 4 


منه 


.450 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير/‎ )١( 


المسولي, 


[الإسراء: 16]. 
ومنها قوله تعالى: ف[ وَأَن لس لسن إلا 
مَاسَعن # [النجم: 84]. 


أي: كما لا يحمل عليه وزر غيره» 
كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو 
ه20 

قال الحسين بن الفضل بأن هذا من 
طريق العدل» أما من باب الفضل فجائز أن 
يزيده الله ما شاء(”. 

وقد دل على هذا المعنى القرآن والسنة. 

قال تعالى في القرآن الكريم: «وَالَدنَ 


َامنوأ 0 امم حلمم ريم يمن للدتنا : و درك 
و ألتيهم ين عم ين عوك أنري ل 


رهن [الطور: .]7١‏ 

وثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جواز الحج عن الغيرء وأفادت 
النصوص والإجماع وصول الدعاء 
والصدقة للغير. على أنه ينبغي التنبيه إلى أن 
باب القربات يقتصر فيه على النصوصء ولا 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء!؟'. 

ومن عمل الغير ما يلحق بالإنسان إن كان 
سببًا فيه» أو داعي إليه» أو راضيًا وراغبًا فيهه 
فيلحق به أجره إن كان صالحًاء ووزره إن 
كان سيئاء لأنه في حكم عمله هو. والأدلة 
(؟) جامع البيان» الطبري» .481//7١‏ 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء/1/ 419 . 
(4) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الملا 


علي القاري» 1778/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


256 


حفالمى 


على ذلك كثيرة؛ منها: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقةٍ جارية, أو علم ينتفع به. أو ولدٍ 
صالح يدعو له2.0770 

فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه 
وكده وعمله كما جاء في الحديث: (إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وولده من 
كسبيه)77 

والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي 
من آثار عمله ووقفه. والعلم الذي نشره في 
الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من 
سعيه وعمله. 

ومنها ما ثبت في الصحيح: (من دعا إلى 
هدّى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 
لاينتقص ذلك من آثامهم شيقًا)”". 
09 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الوصيق 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد موتف 
رق 8047. 
أخرجه أبو داود فى سنن كتاب الإجارة» 
باب الرجل يأكل من مال ولدهء رقم 55 
وابن ماجه فى سنن كتاب التجارات» باب 
لحث على المكاسب» رقم .5١78‏ عن 
عائشة رضى الله عنها 
لألباني في صحيح الجامع» 44/١‏ رقم 
لللضة ( 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب العلم» باب 
من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى 
أو ضلالق رقم 4/1710 . عن أبي هريرة رضي 


يفنا 


و صحححه 


0 








سح سا دس م2 


ومثله قوله سبحانه: سن سفلعة 


5-2 عمط 9 
و أو سوير لحاس سس ساح عا سدس ضع 
200 


ل 


٠. 


مَك كفل مَنها وَكانَ أمَه ع1 
> 16 ]. 
ومنها قوله تعالى: 99 بحيلا تانكم 


5 


حور 


2 


كلية ب القبكمَة ومن در ايت 
وم رق يم 
يضِلوتهم بِغَيْرٍ غير عِلٍ الاك ما رودت # 
[التحل: 99 
ومنها قوله سبحانه: ين أجل ذَلِكَ 
كتبسعَلَ بق اسيل أَتَّمْ من عسل تَفْسا 
بغبر كر تين ]3 فساو ف الارض تحكانما 


تل ناص ديكا رَمَنْ كِيَامًا مَسكَأية 
ينا اليا يما ولقذ 272 فنا 
يالبيلاد ا بد لكت شْ 
عي اميه ا 

ومنها الحديث: قال صلى الله عليه 
وسلم: (لا تقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القعل)290. 

ومنها قوله صلوات ربي وسلامه 
عليه: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد 


الله عنه. 
2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 


الأنبياء» باب خلق أدم صلوات الله عليف رقم 
فرق ومسلم في صحيحه. كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب بيان 


أثم من سن القتل» رقم 7185. 


سلم: ولكن من رضي وتابع؛ قالوا: يا رسول 
الله ألا نقاتلهم. قال: لاما صلوا)!". 
خلاصة القول: إن الإنسان لا يسأل عن 
عمل غيره ولا يؤاخذ بسيئه؛ إلا ما كان هو 
السبب فيه» أو الداعي إليه» أو كان راضيًا عنه 
راغبًا فيه بأن يعمل مثله؛ وذلك في الحقيقة 
من جملة عمله هو؛ لأنها إما آثار عمل 
جوارحه» أو هي أعمال قلبه. فلا يكتب 
عليه إلا ما سعى عدلًا. ومن فضل الله على 
عبده المؤمن أنه تنفعه بعض أعمال غيره من 
المؤمئين كالدعاء - وهو شفاعة-» والصدقة 


والحج عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الإمارة» 
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الشرعء رقم 407". 


أثر فقه المسؤولية على سلوك العبد 





الفقه هو الفهم الدقيق» والعبد الذي يفقه 
المسؤولية على وجهها الصحيح يتأثر بذلك 
في سلوكه تأثرًا بليّاه حيث يعرف السائل 
والمسؤول عنه» ويعرف مبدأ المسؤولية 
ومآلهاء ويعرف كيفية التتبع والمحاسبة» 
ويعرف فحوى السؤال ووقته. فمن عرف 
ذلك كله أيس من النجاة إلا بسلوك سبيل 
الحق» وتخلق بالتقوى والصدق» واستعد 
ليوم الحساب؛ وعمل ليوم المآب» فجاء 
سلوكه مستقيمًا متوافقًا مع الشريعة ظاهرًا 
وباطنّاء وأناب واستجاب وأسلم لله. 

إن معرفة السائل» وهو الله سبحانه» 
تورث الإيمان به رياه كما تورث محبته» 
ورجاءه» والخوف منه سبحانه؛؟ محبته 
سبحانه لجليل صفاته» وعظيم إنعامه 
وفضلهء ورجاءه لعظيم رحمته ومنته 
وآلائه» وقبوله التوبة والشفاعة» وعفوه عن 
السيئات» ومضاعفته للحسنات» والخوف 
منه سيحانه لعظيم عقابه وشديد غضبه» 
وأليم عذابه وبليغ انتقامه. وهذا يجعل طاعة 
أوامره والانتهاء عن نواهيه امتثالًا أولى ما 
يتقرب به العبد إليه من القربات» وتلك هي 
التقوى» فيأتي سلوك العبد مستقيمًا متسمًا 
مع منظومة السلوك الإسلامي المستفادة 
من كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


لتك 


حفالمى 


وسلمء والله سبحانه يقول: (إت ملق 
كيمو 0 الكنة لَه تت الصديّيت. 2 اليّدْكن 
اليم © مَك يثر اليب )يك تبئة مأك 
مَنْتَعِيت 07 آهرنا الصِرّط المستهم © سرّط 
لبن لنت عَلَهمْ عر الْمَحْصُوب عَلِهِرْكا المآزي 
40 [الفاتحة: .]0-١‏ 

فأعظم ثمرات فقه المسؤولية إِذا: توحيد 
الله سبحانه توحيدًا خالصًاء والإذعان لأمره» 
والافتقار إليه» والاستقامة على طاعته 
جوم ييلع لوألل كك مع ادبن أَهم 
وَالصَلِدِنَ مَحَمْنَأوْلَهِكَ رَفْمِكًا © [النساء: 
4 

ومعرفة المسؤول عنه تفضي إلى 
الاهتمام والعناية به» وتوجه سلوك المسلم 
نحوهء فلا يتشتت جهد الإنسان في مذاهب 
شتى» ويضطرب في تحديد الأولويات» ولا 
يحجم عن العمل بالكلية» بل يتوجه نحو 
المسؤول عنه بالرعاية التي يستحقها ليأتي 
شرط السائل على الوجه المراد» ويتحرى 
فيه الإتقان والإحسان. فتترتب الأولويات» 
ويكون التركيز على المهمات» ويكون 
الانشغال بالغايات. 

أما معرفة ميدأ المسؤولية ومآلها: 
التكليف الرباني» والحساب الأخروي؛ 
فتورث تعظيم المسؤولية في النفوس» 
وتجذيرها في الهموم» فتجد من الرعاية ما 





تستحق» ومن العمل ما تحتاج» ومن السعي 
ما يقوم بها على وجهها. 

وأما معرفة كيفية التتبع والمحاسبة» 
فتفضي بالإنسان إلى المراقبة» إذ أن كل 
شيء محصىء؛ وكل عمل مكتوبء والله 
تعالى منه قريب؟ قال سبحانه: «وَلَمَدَ ينا 
لْإضْنَ وَتَعلد ما وسْوسٌ يو مْسدُء ون أَوبُ لله 
مِنْعَبلٍالوريد )4 [ق: .]1١‏ 

فيحصل من ذلك الإحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما 
المحاسبة فإن معرفتها تؤدي إلى الاستعداد» 
والتوبة من الزلات» والندم على التفريط 
وعلى ما فات» والعزم على الرشد» والعمل 
في جد واجتهاد. فمن أدرك المحاسبة 
وعرف مآلاتها رجا النجاة مقتصدًا أو سابقًا 
بالخيرات» والنجاة يوم القيامة فوز. 

قال سبحانه: «[ هَل قيس دليف الْوْتُ 
مُحَرِحَعَنٍ الكار وَأَدَجِلَ الْجكَة مَقَدْ قا وَمَا 
لكيه الدييآ رلا متخ الشزور 48 آل 
عمران: 186]. 

ومن عرف أن السؤال يكون بعد العمل» 
وأن فحواه الطاعة والعصيان» عمل بطاعة 
الله» وخاف من عصيانه وتاب وأناب إذا 
عصاهء واجتهد في وقت العمل للفوز يوم 
الحساب» الود يميد لحن صن َكلت 
مَوزِيتك وليك هُمْ الْممْلِمودَ (2) وَمَنْ 


ومن 


ة» دم 


> تسم 
محفت 


زيئة تولك أن يراجم يا 
كَانوا باينا يَظَلِمُونَ )© [الأعراف: 9-8]. 

ومن فقه أنه مسؤول يقيئًا غلب عليه 
الإشفاق» ومن غلب عليه الإشفاق في 
الاثيا فهو خائف من عذاب الله زاج رحمة 
الله محبٌّ لله فإنه يعمل بطاعة الله ويمتثل 
أمره» ويؤدى ما عليه من المسؤولية» وعن 
أمثال هؤلاء. 

قال تعالى: لبه عبني يكو 
© لابن سكن لمن مُق © 
قَمَ أَمَهُ علدنا وَوَكَنَا عَدَابٌ أَلشَمُور (0) 
429 [الطور: ه18-7]. 

ومن أيقن بالسؤال وغلب عليه الإشفاق 
في الآخرة حين يرى كتابه وكسبه هلك. 

قال تعالى: ( وَوْضِعَ الكتبُ فرك الْسُجْرِمِينَ 


000 


وي وكا 3ه 5 3 
مشفقين مِمَا فيه ويقولون ينويّلدنا مال هلذا 


ألحكتب لا يدر صَيرةً ولا كِرَهُ إل 
حصنا وَوَعَدُوأ ماع حايترا يويك 
أَحَدا (غ)4 [الكهف: 45]. 

وقال سبحانه: 9 تر الطَددِيت 
تففقب ينا كبا وَهْرٌ دم 
هم وَالْرِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ لصحت 
في رَوْسَساِ لكان لم نا ينَهُونَ 
عند مَيَهمّ كَلِكَ هْوٌ الْفَضْلُ الَكِبرْ (4)8 
[الشورى: ؟؟]. 

ففقه المسؤولية يورث الإشفاق في وقت 


المسؤليت, 


العمل والإنابة» والإشفاق يدفع لامتثال 
أوامر الله سبحائه؛ والاستقامة على الشرعة» 
وأداء المسؤوليات على أفضل الوجوه. 

إن فقه المسؤولية إِذَّا يؤثر إيجابًا على 
سلوك العبد تأثيرًا بليعاه إذ يؤثر على 
التصورات» والدوافع» وطريقة التفكير» 
والأخلاق والصفات والعادات» ومنهج 
تقييم التصرفات؛ فيهديه للإيمان» ويوقظ 
في نفسه الإحسانء ويدفعه للعمل» ويحمله 
على الإتقانء ويدعوه للصدق والأمانة 
ومكارم الأخلاق» وطيب الخلال» ويلزمه 
الاستقامة على الشرعة والاستجابة لله 
ولرسولهء وأداء الحقوق والواجبات على 
وجههاء إيمانًا واحتسابًا. 
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